
- ١٣٥٣ - 

 

             
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طلاق السكران وجنايته
  
  إعداد

  د. دلیل بنت عبدالله بن سعد الرشید

ا  ذ اا  

د ا   ا   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  طلاق السكران وجنایتھ     
  دلیل بنت عبد الله بن سعد الرشیدد.                                                       

  

- ١٣٥٤ - 

 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  " ثانيلالجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ١٣٥٥ - 

 

 طلاق السكران وجنايته

  دلیل بنت عبدالله بن سعد الرشید
، المملكة سعود الإسلامیة جامعة الإمام محمد بن، كلیة الشریعة، الفقھ قسم

  العربیة السعودیة .

  dlael1427@yahoo.com :البرید اإلكتروني

  ملخص البحث :

إن مقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم 

ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما 

  "عها مصلحةيفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودف

ولما كان العقل مناط التكليف، فقد جاء الإسلام بالحفاظ عليه، وتحريم كل ما 

 يذهبه ويعطله، لأن في ذهابه يصبح الإنسان ليس أهلاً للقيام بالتكاليف الشرعية، ولذلك 

ذِينَ آمَنوُا إنَِّمَا الْ {فقد حرم االله سبحانه تناول الخمر، فقال تعالى:   هَا الَّ خَمْرُ يَا أَيُّ

يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  ، وشرع  }وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ منِْ عَمَلِ الشَّ

 الحد على من شربه عامداً.

لذا سأتناول في هذا البحث مسألتين من المسائل التي تتعلق بالسكران وهما: 

ن المسائل التي وقع فيها الخلاف، والحاجة قائمة حكم طلاقه، وحكم جنايته، وهما م

إلى تحرير الأقوال فيهما، والنظر في أدلتهما، والخروج بقول راجح فيهما، وجعلت 

 عنوانه:( طلاق السكران وجنايته).

طلاق السكران، جناية المسكر في الطلاق، طلاق الغضب،  الكلمات الإفتتاحية :

 ة الزوجية بسبب السكر. السكران وأحكامه في الطلاق، الفرق
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Drunk divorce and his felony 
Dalil bint Abdullah bin Saad Al-Rasheed 
Department of Jurisprudence, College of Sharia, Imam 
Muhammad Ibn Saud Islamic University (IMSIU), Kingdom 
of Saudi Arabia. 

E-mail: dlael1427@yahoo.com 
  
Abstract: 
       The purpose of the Shari’ah for creation is five: that 
their religion, their souls, their intellect, their offspring, and 
their money be preserved for them, so everything that 
includes preserving these five principles is an interest, 
and everything that misses these foundations is 
corruption and refusing it is an interest. 
 

And since the mind is the subject of obligation, Islam 
came to preserve it, and to prohibit everything that takes 
it away and renders it invalid, because in its 
disappearance, a person becomes not qualified to carry 
out the legal duties, and therefore 
 

 God Almighty has forbidden the eating of alcohol, and 
the Almighty said: {O you who believe, but the wine, the 
facilitator, the infection, and the righteousness of the work 
of the Satan, and the one who is the same. 
 
Keywords : Divorce of Drunkenness, Felony of 
Intoxication in Divorce, Divorce of Anger, Drunkenness 
and its Provisions in Divorce, Marital Separation Due to 
Drunkenness. 
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  المقدمة

إن الحمد �، نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، 
ومن سیئات أعمالنا من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن 

  .ولھلا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورس
سْلمُِونَ﴾ قُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَِّ وَأَنتُم مُّ ذِينَ آمَنوُاْ اتَّ هَا الَّ    .)١( ﴿يَا أَيُّ

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منِهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ منِهُْ  قُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ هَا النَّاسُ اتَّ مَا ﴿يَا أَيُّ

ذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾رِجَ   الاً كَثيِرًا وَنسَِاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّ
)٢(.  

ذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا االلهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا هَا الَّ يُصْلحِْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ  * ﴿يَا أَيُّ

  .)٣(نُوبَكُمْ وَمَن يُطعِْ االلهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيِمًا﴾ ذُ 

أما بعد: فإن من مقاصد الشریعة الإسلامیة حفظ الضرورات الخمس  
وھي: الدین، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، وقد حرم الشرع كل ما یؤدي 

  الى تفویتھا.
الشرع من الخلق خمسة: أن یحفظ رحمھ الله: "إن مقصود )٤(قال الغزالي

علیھم دینھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم ومالھم، فكل ما یتضمن حفظ ھذه الأصول 
   )٥(الخمسة فھو مصلحة، وكل ما یفوت ھذه الأصول فھو مفسدة ودفعھا مصلحة"

ولما كان العقل مناط التكلیف، فقد جاء الإسلام بالحفاظ علیھ، وتحریم كل 
في ذھابھ یصبح الإنسان لیس أھلاً للقیام بالتكالیف الشرعیة،  ما یذھبھ ویعطلھ، لأن

  ولذلك 

                                                        
  ١٠٢سورة آل عمران:  )١(
  ١سورة النساء:  )٢(
   ٧١-٧٠سورة الأحزاب:  )٣(
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام، فیلسوف، متصوف،  )٤(

ولد بالطابران، ندب للتدریس بنظامیة بغداد، ثم أقبل على العبادة من أعیان فقھاء الشافعیة، 
من كتبھ الكثیرة "جواھر القرآن" طبع، و "الوقف والإبتداء" في التفسیر،   والسیاحة، فحج،

  مخطوط، و "یاقوت التأویل في تفسیر التنزیل" وغیر ذلك.
  ٦١٣- ٢/٦١٢معجم المفسرین:     

  ١٧٤المستصفى ص: )٥(
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مَا فقد حرم الله سبحانھ تناول الخمر، فقال تعالى:   ھَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ {یَا أیَُّ
یْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَ  عَلَّكُمْ الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

  ، وشرع الحد على من شربھ عامداً.)١( تُفْلحُِونَ}
لذا سأتناول في ھذا البحث مسألتین من المسائل التي تتعلق بالسكران وھما: 
حكم طلاقھ، وحكم جنایتھ، وھما من المسائل التي وقع فیھا الخلاف، والحاجة قائمة 

بقول راجح فیھما، وجعلت إلى تحریر الأقوال فیھما، والنظر في أدلتھما، والخروج 
  ( طلاق السكران وجنایتھ).عنوانھ:

  
  أھداف البحث:

 بیان معنى الطلاق، والسكران، والجنایة.- ١
 بیان حكم طلاق السكران.- ٢
 بیان حكم جنایة السكران.- ٣
  خدمة المكتبة الفقھیة ببحث مفرد في ھاتین المسألتین المھمتین.- ٤

  منھج البحث:
 :یتبین ھذا المنھج فیما یلي

ر المسألة المراد بحثھا تصویراً دقیقاً قبل بیان حكمھا، لیتضح المقصود أصوِّ - ١
 .من دراستھا

إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمھا بدلیلھا، مع توثیق الاتفاق - ٢
 .من مظانھ المعتبرة

 :إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما یلي- ٣

ر المسألة محل خلاف، تحریر محل الخلاف، إذا كانت بعض صو • 
  .وبعضھا محل اتفاق

ذكر الأقوال في المسألة، وبیان من قال بھا من أھل العلم، ویكون   •
 عرض الخلاف حسب الاتجاھات الفقھیة.

الاقتصار على المذاھب الفقھیة المعتبرة، مع العنایة بذكر ما تیسر   •
 الوقوف علیھ من أقوال السلف الصالح.

  .كتب أھل المذھب نفسھ توثیق الأقوال من  •

                                                        
 ٩٠ مائدة:سورة ال)١(
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استقصاء أدلة الأقوال، مع بیان وجھ الدلالة، وذكر ما یرد علیھا من   •
 .مناقشات، وما یجاب بھ عنھا إن وجدت

  .الترجیح، مع بیان سببھ  •

الاعتماد على أمھات المصادر والمراجع الأصیلة في التحریر، والتوثیق - ٤
 .والتخریج والجمع

  .وتجنب الاستطراد التركیز على موضوع البحث- ٥
 .تجنب ذكر الأقوال الشاذة- ٦
 .ترقیم الآیات وبیان سورھا- ٧
إن لم تكن في  –تخریج الأحادیث وبیان ما ذكره أھل الشأن في درجتھا - ٨

 .، فإن كانت كذلك فأكتفي حینئذ بتخریجھا-الصحیحین أو أحدھما 
 .تخریج الآثار من مصادرھا الأصیلة، والحكم علیھا- ٩

 .شرح الغریبت والتعریف بالمصطلحا-١٠
 .العنایة بقواعد اللغة العربیة والإملاء وعلامات الترقیم-١١
 .ترجمة للأعلام غیر المشھورین-١٢
 :إتباع الرسالة بالفھارس الفنیة المتعارف علیھا، وھي-١٣

 .فھرس الآیات القرآنیة  •
 .یث والآثارفھرس الأحاد  •
  .فھرس الأعلام  •
 .فھرس المراجع والمصادر  •
   .فھرس الموضوعات  •
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  خطة البحث:

  یتكون ھذا البحث من مقدمة، وتمھید، ومبحثین، وخاتمة.

  المقدمة وفیھا أھمیة الموضوع، وأھدافھ، ومنھج البحث، وخطتھ.

  ثلاث مسائل:التمھید: المراد بطلاق السكران وجنایتھ               وفیھ 

  المسألة الأولى: تعریف الطلاق                 وفیھا فرعان:        

  الفرع الأول: تعریف الطلاق لغة 

  الفرع الثاني: تعریف الطلاق في الاصطلاح

  المسألة الثانیة: تعریف الجنایة                      وفیھا فرعان:       

  الفرع الأول: تعریف الجنایة في اللغة 

  الفرع الثاني: تعریف الجنایة في الاصطلاح

  المسألة الثالثة: تعریف السكران الجنایة              وفیھ ثلاثة فروع:       

  الفرع الأول: تعریف السكران في اللغة 

  الفرع الثاني: تعریف السكران في الاصطلاح

  الفرع الثالث: ضابط السكر الذي یبنى علیھ الأحكام
  

  طلاق السكران المبحث الأول:

  المبحث الثاني: جنایة السكران

  الخاتمة: وفیھا أھم النتائج في ھذا البحث.
  

  الفھارس:

  فھرس الآیات- ١

  فھرس الأحادیث- ٢

  فھرس الآثار- ٣

  فھرس الأعلام- ٤

  فھرس المراجع- ٥

  فھرس الموضوعات- ٦

ة ھذا وبا� التوفیق، وصلى الله وسلم على نبینا محمد علیھ أفضل الصلا

  والتسلیم.
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  التمهيد

  المراد بطلاق السكران وجنايته

 وفيه ثلاث مسائل:

  المسألة الأولى: تعریف الطلاق                         
  المسألة الثانیة: تعریف الجنایة                            
  المسألة الثالثة: تعریف السكران الجنایة          

  

 قالمسألة الأولى: تعريف الطلا

  وفیھا فرعان:
  الفرع الأول: تعریف الطلاق في اللغة 

  الفرع الثاني: تعریف الطلاق في الاصطلاح
  

  الفرع الأول: الطلاق في اللغة: 
  أطلقت الأسیر وھو طلیق وھو من الطلقاء.    
وطَلَّق البلادَ: تركھا، وأطلقت الناقة من عقالھا فطلقت، وھي طالق وطلق، وإبل     

  أطلاق،
لطالِقُ من الإِبل: التي طُلِقت في المرعى، وقیل: ھي التي لا قید علیھا وكذلك وا    

  الخَلیَّة.
وطلاقَُ المرأةَ: بینونتھا عن زوجھا، وامرأةَ طالقِ من نسوة طُلَّق، وطالقِة من     

نسوة طَوَالِق، وطَلَّقَ الرجل امرأتَھ، وطَلَقت ھي بالفتح تَطْلقُ طَلاقاً، وطَلقَُتْ 
طَلاقاً، وأطَْلَقَھا بَعْلھُا وطَلَّقھا. ورجل مِطْلاق ومِطْلیِق وطِلِّیق وطُلقَھ الضم 

  على مثال ھُمَزة: كثیر التَّطْلِیق للنساء.
وطلاق النساء لمعنیین: أحدھما حلّ عُقْدة النكاح، والآخر بمعنى التخلیة      

  .)١(والإرِْسال

                                                        
) مادة "طلق"، المعجم الوسیط ١٠/٢٢٦مادة(طلق)، لسان العرب:( ١/٣٩٤اساس البلاغة: )١(

  ) مادة "طلق".٢/٥٦٣(
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  الفرع الثاني: الطلاق في الاصطلاح:
  )١(یة الطلاق بأنھ: رفع القید الثابت شرعا بالنكاحعرف الحنف

  )٢(وعند المالكیة: ھو حل العصمة المنعقدة بین الزوجین
  )٣(وعند الشافعیة: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

  )٤(وعند الحنابلة: حل قید النكاح أو بعضھ
  اللفظ.ونجد أنھا لا تكاد تختلف من جھة المعنى، وان اعتراھا اختلاف في جھة 

 

 المسألة الثانية: تعريف السكران                          

  وفیھ ثلاثة فروع:
  الفرع الأول: تعریف السكران في اللغة 

  الفرع الثاني: تعریف السكران في الاصطلاح
  الفرع الثالث: ضابط السكر الذي یبنى علیھ الأحكام

  
  الفرع الأول: السكران في اللغة:

السكران ضد الصاحي، والجمع سكرى وسكارى  السكر نقیض الصحو،
بفتح السین وضمھا، والمرأة سكرى، ولغة في بني أسد سكرانة، وسكر من باب 
طرب، والاسم السكر بالضم، وأسكره الشراب، والمسكیر كثیر السكر، والسكیر 

  بالتشدید الدائم السكر، والتساكر أن یري من نفسھ ذلك ولیس بھ. 
یذ، وقیل شراب یتخذ من التمر والكسب والآس، وشرب السكر وھو النب

وفلان ، )٥(، وفي التنزیل قال تعالى: (تتخذون منھ سكرا) وھو أمر شراب في الدنیا
  یشرب السكر، والسكركة ھي: نبیذ الحبش.

  وبثقوا الماء وسكروه: فجروه وسدوه، والبثق والسكر ما یبثق ویسكر.
  .)٧)(٦( ءت سكرة الموت بالحق)وسكرة الموت شدتھ، قال الله تعالى: (وجا

  

                                                        
  )٢/١٨٨تبیین الحقائق: ( )١(
  )٢/١٠١كفایة الطالب: ( )٢(
  )٢/٤٣٧الإقناع للشربیني: ( )٣(
  )٣/١١٩شرح منتھى الإرادات: ()    ٤(
  ٦٧سورة النحل من الآیة:  )٥(
  ١٩سورة ق من الآیة:  )٦(
  )١/١٢٩)، مختار الصحاح: (٤/٣٧٢، لسان العرب:(١/٣٠٢ینظر: اساس البلاغة: )٧(
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  الفرع الثاني: السكران في الاصطلاح:
الذي لا یعقل قلیلا ولا كثیرا ولا یعقل الأرض  عرف الحنفیة السكران بأنھ:

  .)١(من السماء والرجل من المرأة
  . )٢(وعند الصاحبین: ھو الذي یغلب على كلامھ الھذیان

  .)٣( ا ما یغیب عقلھوالمالكیة بأن السكران ھو من استعمل عمدً 
وعرف الشافعیة السكران بأنھ: الذي اختلط كلامھ المنظوم وانكشف سره 

   )٤(المكتوم
  )٥( من شرب ما یزیل العقلوعند الحنابلة: ھو 

  مفھوم طلاق السكران:
  ممن فقد عقلھ بسكر. حل قید النكاح أو بعضھھو 

  
  الفرع الثالث: ضابط السكر الذي یبنى علیھ الأحكام

 - المالكیة والشافعیة والحنابلة وصاحبا أبي حنیفة  -جمھور الفقھاء ذھب 
إلى أن ضابط السكر ھو من اختلط كلامھ وكان غالبھ الھذیان، وذھب أبو حنیفة 
والمزني من الشافعیة إلى أن السكران ھو الذي لا یعرف الأرض من السماء، 

  والرجل من المرأة.
  :)٦(ئعجاء في بدائع الصنائع في ترتیب الشرا

الأرض  السكران الذي یحد ھو الذي لا یعقل قلیلا ولا كثیرا، ولا یعقل «
 - ومحمد  - رحمھ الله تعالى  -السماء والرجل من المرأة، وقال أبو یوسف  من  

  »السكران ھو الذي یغلب على كلامھ الھذیان. -رحمھ الله 
  : )٧(وفي البیان والتحصیل

السماء ولا  من  الأرض  لا یعرف السكران ینقسم على قسمین: سكران «
الرجل من المرأة، وسكران مختلط، معھ بقیة من عقلھ، إلا أنھ لا یملك الاختلاط 

السماء، ولا  من  الأرض  من نفسھ، فیخطئ ویصیب، فأما السكران الذي لا یعرف 

                                                        
  ٥/١١٨بدائع الصنائع:    )١(
  المرجع السابق نفسھ   )٢(
  )٥٤٣/ ٢حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر (  )٣(
  )١/٢١٧الأشباه والنظائر: (   )٤(
  )٢٣٤/ ٥( كشاف القناع عن متن الإقناع   )٥(
)١١٨/ ٥(   )٦(  
)٢٥٨/ ٤(   )٧(  
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الرجل من المرأة، فلا اختلاف في أنھ كالمجنون في جمیع أفعالھ وأقوالھ فیما بینھ 
ین الناس وفیما بینھ وبین الله، إلا فیما ذھب وقتھ من الصلوات، فقیل: إنھا لا وب

تسقط، بخلاف المجنون؛ من أجل أنھ لما أدخل السكر على نفسھ فكأنھ قد تعمد 
تركھا حتى خرج وقتھا، وأما السكران المختلط الذي معھ بقیة من عقلھ، فاختلف 

  »أھل العلم في أقوالھ وأفعالھ
  : )١(لطالبین وعمدة المفتینوفي روضة ا

اختلفت العبارات في حد السكران، فعن الشافعي رحمھ الله: أنھ الذي اختل «
المنظوم. وانكشف سره المكتوم. وعن المزني: أنھ الذي لا یفرق بین  كلامھ  

  »الأرض والسماء، وبین أمھ وامرأتھ
  :)٢(وفي المغني لابن قدامة

احبھ، ھو الذى یجعلھ یخلط في وحد السكر الذى یقع الخلاف في ص«
  »كلامھ، ولا یعرف رداءه من رداء غیره، ونعلھ من نعل غیره، ونحوه

  

 المسألة الثالثة: تعريف الجناية   

  وفیھا فرعان:
  الفرع الأول: تعریف الجنایة في اللغة 

  الفرع الثاني: تعریف الجنایة في الاصطلاح
  

  الفرع الأول: الجنایة في اللغة:
الرجل جنایة، إذ جر جریرة على نفسھ أو على قومھ یجني،  یقال: جنى

  وتجنى فلان على فلان ذنبا لم یجنھ، إذا تقولھ علیھ وھو برىء.
، أي الذنب والجرم وما )٣( وفي الحدیث: (ألا لا یجني جان إلا على نفسھ)

یفعلھ الإنسان مما یوجب علیھ العقاب أو القصاص في الدنیا والآخرة، والمعنى أنھ 
  لا یطالب بجنایة غیره من أقاربھ وأباعده. 

  والتجني: مثل التجرم وھو أن یدعي علیك ذنبا لم تفعلھ. 

                                                        
)٦٢/ ٨( )١(  
)٣٤٨/ ١٠( )٢(  
، ٤/٤٦١ -باب ما جاء دماؤكم وأموالكم علیكم حرام  -، سنن الترمذي٨/٢٧سنن البیھقي الكبرى:  )٣(

، مسند الإمام أحمد بن حنبل ٧/٤٥٣من كره الخروج في الفتنة: -كتاب الفتن-مصنف ابن أبي شیبة
:٣/٩٨.  

  ترمذي: ھذا حدیث صحیح.قال ال 
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وجنیت الثمرة أجنیھا جنى واجتنیتھا أي تناولھا من شجرتھا، والجنى: ما 
  یجنى من الشجر. وأجنت الأرض: كثر جناھا، وھو الكلأ والكمأة ونحو ذلك.

أجنت الشجرة إذا صار لھا جنى یجنى  وأجنى الثمر: أي أدرك ثمره، و
  .)١(فیؤكل

  
  الفرع الثاني: الجنایة في الاصطلاح:

ي على البدن بما یوجب قصاصاً، أو مالاً، أو كفارة   .)٢(الجنایة شرعاً: التعدِّ
  )٣(وقد عرف الحنفیة الجنایة بأنھا: الفعل في النفوس والأطراف

  ) ٤( اصالجاني الموجب للقص فعل  وأما المالكیة فھي: 

  )٥( قتلا أو قطعا أو جرحا تكون  أن  من  أعم  وعند الشافعیة ھي: 
  )٦( عدوان على نفس أو مال فعل  وعند الحنابلة ھي: كل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                           
  

                        

                                                        
  ٤٨، مختار الصحاح:١٥٦ - ١٥٥-١٤/١٥٤، لسان العرب: ١٣٣/ ١١تھذیب اللغة:  )١(
، أسنى المطالب في شرح روض ٦/٢٧٧، مواھب الجلیل:٦/٥٢٧ینظر: حاشیة ابن عابدین:  )٢(

  ٥/٥، منتھى الإرادات:٤/٢الطالب:
، الدر المختار شرح تنویر ٦/٩٧حقائق: ، تبیین ال٢/٢٠٤الجوھرة النیرة على مختصر القدوري:  )٣(

  ٢٧/٨٤، المبسوط للسرخسي:٦/٥٢٧الأبصار:
  ٤/٢٤٢الشرح الكبیر للدردیر وحاشیة الدسوقي:  )٤(
  ٢٦٧فتح القریب المجیب في شرح ألفاظ التقریب ص:   )٥(
  ١١/٤٤٣المغني:  )٦(
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  المبحث الأول

  طلاق السكران
  

  السكران لھ حالتان:
  

  ر بطریق مباح:الحالة الأولى: أن یقع السك
على أن السكر إذا وقع بطریق مباح، كمن شرب بنجاً أو  )١(اتفق العلماء

  دواءً للتداوي؛ فإنھ لا یقع طلاقھ.
  .)٥(والرحیباني ،)٤(، والعیني)٣(، والقرطبي)٢(الإجماع على ذلك ابن قدامة نقل      

  .)٥(والرحیباني

                                                        
)١(

)، حاشیة العدوي على شرح الخرشي ٣/٤١٢()، المحیط البرھاني ٣/٩٩)، بدائع الصنائع (٢/١٠٨الجوھرة النیرة ( 
)، ٨/٦٢)، روضة الطالبین (١٠/٢٣٦)، الحاوي الكبیر (٤/٤٤)، منح الجلیل (٢/٤٤)، الفواكھ الدواني (٢/١٢٧(

 ).١٠/٣٤٧)، المغني (٧/٢٥٢)، المبدع (٣/٧٤)، شرح منتھى الإرادات (٢/٧٧المھذب (
)٢(

ِ المقدسي، ثُمَّ الدمشقي، الصالحي الفقیھ، ھو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بْن   مقدام بْن نصر بْن عَبْد اللهَّ
د، ولد فِي شعبان سنة إحدى وأربعین وخمسمائة  الزاھد الإِمام، شیخ الإسِْلام، وأحد الأعلام، موفق الدین أبَُو مُحَمَّ

 بجماعیل. 
جامع. وكان ثقة حجة نبیلا، غزیر الفضل، كامل العقل، قال ابن النجار: كان الشیخ موفق الدین إمام الحنابلة بال        

شدید التثبت، دائم السكون، حسن السمت، نزھا ورعا عابدا على قانون السلف، على وجھھ النور، وعلیھ الوقار 
والھیبة، ینتفع الرجل برؤیتھ قبل أن یسمع كلامھ، صنف التصانیف الملیحة في المذھب والخلاف، وقصده التلامذة 

 حاب، وسار اسمھ في البلاد، واشتھر ذكره. وكان حسن المعرفة بالحدیث، ولھ ید في علم العربیةوالأص
 توفي رحمھ الله یوم السبت یَوْم عید الفطر سنة عشرین وستمائة.        

  ٢٨٣- ٢٨٢- ٢٨١/ ٣ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب : 
)٣(

ي المالكي، أبو عبد الله القرطبي، مصنف التفسیر ھو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرج  
المشھور الذي سارت بھ الركبان المسمى بجامع أحكام القرآن، وھو كتاب من أجل الكتب في سفرین، قال الذھبي: 
إمام متفنن متبحر في العلم، لھ تصانیف مفیدة، تدل على إمامتھ وكثرة اطلاعھ ووفور فضلھ، توفي بمنیة بني 

  عید الأدنى سنة إحدى وسبعین وستمائة.خصیب من الص
 ٢٤٧كتاب طبقات المفسرین للأدنھ وي ص 

)٣(
ھو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدین العیني الحنفي، مؤرخ، علامة، من كبار المحدثین.   

ن منھ، سنة اثنتین أصلھ من حلب ومولده في عینتاب (وإلیھا نسبتھ) ولد في شھر رمضان في السادس والعشری
وستین وسبعمائة، أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس. وولي في القاھرة الحسبة وقضاء الحنفیة ونظر 
السجون، عكف على التدریس والتصنیف إلى أن توفي بالقاھرة. من كتبھ: عمدة القاري في شرح البخاري، ومغاني 

: البنایة في شرح الھدایة، ورمز الحقائق شرح الكنز، والدرر الأخیار في رجال معاني الآثار، وفي الفقھ الحنفي
 ھـ.٨٥٥الزاھرة في شرح البحار الزاخرة، والمسائل البدریة، توفى، رحمھ الله، سنة 

، مغاني الأخیار في شرح أسامي رجال معاني ٢٠٨-٢٠٧، الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة:١٦٣الأعلام للزركلي ص 
 ٣الآثار ص

)٥(
مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي الرحیباني، ولد في قریة الرحیبة، ورحل إلى دمشق، واخذ عن افاضلھا ھو:   

ھـ، لھ مؤلفاتھ في الفقھ: مطالب  ١٢١٢وتولى نظارة الجامع الاموي، وتفقھ واشتھر، وولي فتوى الحنابلة سنة 
لة من الأوراد جمعھ من الأصول الستة، وتوفي أولي النھى في شرح غایة المنتھى، وتحفة العباد فیما في الیوم واللی

 ربیع الثاني، ودفن بالذھبیة في مقبرة مرج الدحداح  ١٣بدمشق في 
 .٢٣٤كتاب الأعلام للزركلي ص- ٢٥٤كتاب معجم المؤلفین ص          
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واء، (سواء زال عقلھ لجنون، أو إغماء، أو نوم، أو شرب دقال ابن قدامة:

أو إكراه على شرب خمر، أو شرب ما یزیل عقلھ، شربھ ولا یعلم أنھ مزیل للعقل: 

  .)١( فكل ھذا یمنع وقوع الطلاق روایة واحدة، ولا نعلم فیھ خلافا)

قال القرطبي: (لا یختلفون أن من شرب البنج فذھب عقلھ: أن طلاقھ غیر 

  . )٢( جائز)

  ج والدواء، لا یقع طلاقھ بالإجماع). قال العیني: (في الینابیع: لو سكر بالبن

  . )٣( وقال: (استعمال البنج وشرب الدواء، فإن فیھما لا یقع الطلاق بالاتفاق)

قال الرحیباني: (قد أجمع المسلمون على أن من زال عقلھ بغیر سكر 

محرم، كالنوم، والإغماء، والجنون، وشرب الدواء المزیل للعقل، والمرض: لا یقع 

  .)٤( طلاقھ)

  
  الحالة الثانیة: إذا وقع السكر اختیارا من غیر عذر:

فإن  كان السكر في أول مبادئھ لم یغلب على عقل الإنسان، ویستطیع معھ 
التمییز بین الأشیاء، فھو مكلف یفھم ویعقل ما یقول، فإن طلق وقع طلاقھ باتفاق 

 .)٥(العلماء
ي وقع في طلاقھ أما السكران الذي زال عقلھ مختارا من غیر عذر فھو الذ

  الخلاف.

                                                        
 .١٠/٣٤٧المغني:    )١(
 ).٥/٢٠٣تفسیر القرطبي (     )٢(
 .٥/٣٠١البنایة شرح الھدایة:   )٣(
 .٥/٣٢١الب أولي النھى: مط   )٤(
)، الفواكھ ٤/٤٣)، التاج والإكلیل (٣/٤١١)، المحیط البرھاني (٣/٩٩بدائع الصنائع (   )٥(

)، حاشیة الجمل ٣/٢٧٩)، مغني المحتاج (١/١٧٣)، التنبیھ(٤/٤٤)، منح الجلیل(٢/٤٤الدواني(
تھى )، شرح من٢٢/١٤٢)، الإنصاف (١/١٠٧)، عمدة الفقھ(٤/٣٢١على شرح المنھج (

 ).٣/٧٤الإرادات(
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وقد اختلف العلماء فیما إذا سكر الرجل مختارا لغیر عذر، ثم طل�ق زوجت�ھ 
  فھل یقع طلاقھ؟ على قولین:

  أن طلاق السكران لا یقع. القول الأول:
،  )٣(، وق�ول عن�د الحنابل��ة)٢(، وق�ول عن�د الش��افعیة)١(وھ�و ق�ول ل�بعض الحنفی��ة

، )٦(، وتلمیذه اب�ن الق�یم)٥( شیخ الإسلام ابن تیمیةوھو اختیار  )،٤(وھو قول الظاھریة
  .)٨(، وابن عثیمین)٧(، وابن باز)٦(القیم

  أن طلاق السكران یقع. القول الثاني:
، والم�ذھب المنص�وص )١٠(، والمالكیة)٩(وبھ یقول الجمھور، فھو قول الحنفیة

  .)١٢(، والمذھب عند الحنابلة)١١(عند الشافعیة

                                                        
)، ٣/٤٠)، فتح القدیر (٣/٢٤١)، الدر المختار (٢/١٩٦)، تبیین الحقائق (٣/٢٦٦البحر الرائق (   )١(

)، واختار ھذا القول الطحاوي ینظر: شرح مشكل ٣/٤٠)، الھدایة (٨/١٩٧قرة عیون الأخیار (
 )،  والكرخي ومحمد بن مسلمة ونسبھ في الفتح لزفر. ١٢/٢٤٧الآثار(

)، مختصر المزني ٣/٣٣٣)، شرح المحلي (١٠/٢٣٦)، الحاوي الكبیر (١/١٧٣التنبیھ (   )٢(
 ).١/١٠٧)، منھاج الطالبین (٣/٢٩٠)، مغني المحتاج (١/٢٠٢(

)، شرح ٦/٤٨٦)، الروض المربع وحاشیتھ (٢٢/١٤٢)، الإنصاف (٤/٤٨أعلام الموقعین (   )٣(
)، ١٠/٣٤٧)، المغني (١/١٠٣ر الخرقي ()، مختص٧/٢٥٢)، المبدع (٤٦٣ – ٢/٤٦٢الزركشي (

 ).٣٣/١٠٢مجموع الفتاوى لابن تیمیة (
 ).١٠/٢٠٨المحلى (   )٤(
 ).٣٣/١٠٢مجموع الفتاوى لابن تیمیة (   )٥(
  ).٥/٢٠٩)، زاد المعاد (٤/٤٨أعلام الموقعین (   )٦(
   :binbaz.org.sahttps//الموقع الرسمي للشیخ ابن باز    )٧(
  )١٣/١٩الشرح الممتع على زاد المستقنع (   )٨(
)، الدر المختار ٢/١٩٦)، تبیین الحقائق (٣/٢٦٦)، البحر الرائق (٤/١٠٧الاختیار تعلیل المختار (   )٩(

)، وھو الذي علیھ عامتھم ماعدا ما نقل عن بعضھم في ٨/١٩٧)، قرة عیون الأخیار (٣/٢٣٥(
 القول الأول. 

)، حاشیة العدوي على ٥/٢٠٣)، تفسیر القرطبي (٤/٤٣)، التاج والإكلیل (٦/٢٠٥الاستذكار (   )١٠(
)، ٢/٣٦٥)، الشرح الكبیر (٤/٣٢)، شرح الخرشي على مختصر خلیل (٤/٣٢شرح الخرشي (

)، وھذا إن كان معھ میز، فإن لم یكن معھ میز فیقع طلاقھ أیضا على المعتمد ٥/٢٤المدونة (
 ھ قول عندھم بأنھ لا یقع. المشھور، ویقابل

)، مختصر ٣/٣٣٣)، شرح المحلي (١٠/٢٣٦)، الحاوي الكبیر (١/١٧٣)، التنبیھ (٥/٢٥٣الأم (  )١١(
 ).١/١٠٧)، منھاج الطالبین (٣/٢٩٠)، مغني المحتاج (١/٢٠٢المزني (

)، ٤٦٣ – ٢/٤٦٢)، شرح الزركشي (٦/٤٨٦)، الروض المربع وحاشیتھ (٢٢/١٤٠الإنصاف (   )١٢(
)، مجموع الفتاوى لابن تیمیة ١٠/٣٤٦)، المغني (١/١٠٣)، مختصر الخرقي (٧/٢٥٣بدع (الم
 ).١/٣٦٢)، مسائل أحمد بن حنبل روایة ابنھ عبد الله (٣٣/١٠٢(
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  كران:أدلة القائلین بعدم وقوع طلاق الس
  الدلیل الأول:

  قول الله تعالى: 
لاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلمَُوا مَا تَقوُلوُنَ)   )١((یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّ

  وجھ الاستدلال من الآیة:
أن الله نھى السكران عن قربان الصلاة وذلك لأنھ لا یعل�م م�ا یق�ول، فل�م تك�ن 

  .)٢(حتى یعلمھا ویریدھا، ومن لا تصح صلاتھ لا یقع طلاقھ لھ صلاة
  ویمكن أن یناقش:

بوجود الفارق بین الصلاة والطلاق، فالصلاة یعتبر فیھا حضور القلب لضبط 
القراءة وأعداد الركعات، والخشوع، فاختلف الحكم فیھما، وأیضا فإن الحك�م بإیق�اع 

  طلاقھ من باب خطاب الوضع وسد الذریعة.
  ن أن یجاب:ویمك

بأن حضور القلب معتبر في الجمیع فلا یختلف الحكم، وم�ا قی�ل بإیقاع�ھ لأن�ھ 
من ب�اب خط�اب الوض�ع غی�ر مس�لم لأن ذل�ك یفض�ي إل�ى الق�ول بوق�وع ط�لاق ك�ل 

  سكران سواء كان سكره بحلال أو حرام، وھذا لا یقول بھ معظم أھل ھذا القول.
  

  الدلیل الثاني:

   )٣(…)لم قال: (إنما الأعمال بالنیةأن النبي صلى الله علیھ وس

  وجھ الاستدلال من الحدیث:

أن التصرفات مشروطة بالقصد، فكل لفظ صدر بغیر قصد من المتكلم، لسھو 
والسكران كما ھو معلوم  )٤(وسبق لسان أو عدم عقل، فإنھ لا یترتب علیھ حكم،

  زائل العقل، فإذا تلفظ فإنھ لا یترتب علیھ طلاق.

                                                        

 ).٤٣سورة النساء، جزء من الآیة (  )١(
 ).٣٣/١٠٣)، مجموع الفتاوى لابن تیمیة (١٠/٣٤٦)، المغني (١/٢٠٢ینظر: مختصر المزني (   )٢(
)، صحیح ٥/٢٠١٨باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون: ( -صحیح البخاري    )٣(

  )٣/١٥١٥:(-إنما الأعمال بالنیة باب قولھ صلى الله علیھ وسلم: -مسلم 
  ) ٣٣/١٠٧كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة : (   )٤(
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  ث:الدلیل الثال

حدیث جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله علیھ وسلم أمر باستنكاه ماعز 
  .)١(بن مالك، حین أقر عنده بالزنى

  ومعنى استنكاھھ: شم رائحة فمھ، لیعلم ھل بھ سكر أم لا. 
   وجھ الدلالة:

أن النبي صلى الله علیھ وسلم إنما سألھ عن شربھ الخمر؛ لكي یبطل إقراره 
  .)٢(ناً، وإذا كان إقراره بالزنا ساقطا كان طلاقھ ھدراً بالزنا إن كان سكرا

ثم إن أمر النبي علیھ الصلاة والسلام: (اس�تنكھوه) ل�یعلم ب�ذلك ح�ال س�كره  
  .)٣(من صحوه، ولولا افتراق حكمھ بالسكر والصحو لما كان لأمره بذلك تأثیره

  المناقشة:
ش�بھة ف�ي درء  أما الجواب عما أمر بھ من استنكاه ماعز فھو لیجع�ل س�كره

، ف�لا ی�دل ھ�ذا الح�دیث )٤(الحد عنھ لأن الحدود تدرأ بالش�بھات وإن ك�ان لقول�ھ حك�م
  على عدم وقوع طلاق السكران.

  

   الدلیل الرابع:

قال النبي صلى الله علیھ وسلم: (الأعمال بالنیة، ولكل امرئ ما نوى)، وتلا 
م�ن إق�رار الموس�وس وق�ال الشعبي: (لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا)، وما لا یجوز 

النبي صلى الله علیھ وسلم للذي أقر على نفسھ: (أبك جنون)، وقال عل�ي رص�ي الله 
عنھ: (بقر حمزة خواص�ر ش�ارفي، فطف�ق النب�ي ص�لى الله علی�ھ وس�لم یل�وم حم�زة، 
فإذا حمزة قد ثمل محمرة عیناه ثم قال حمزة: ھل أنتم إلا عبی�د لأب�ي، فع�رف النب�ي 

  .)٥(معھ)سلم أنھ قد ثمل، فخرج وخرجنا صلى الله علیھ و

                                                        
 ).٣/١٣٢٢(باب من اعترف على نفسھ بالزنى  –كتاب الحدود  –صحیح مسلم   )١(
 ).٥/٢٠٩)، زاد المعاد (٤/٢٢٧مختصر خلافیات البیھقي (   )٢(
 ).١٠/٤٢٠الحاوي الكبیر (    )٣(
 ).١٠/٤٢٠الحاوي الكبیر (    )٤(
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرھما  –كتاب الطلاق  –صحیح البخاري    )٥(

باب  –كتاب الأشربة  –)، صحیح مسلم ٥/٢٠١٨(والغلط والنسیان في الطلاق والشرك وغیره 
تحریم الخمر وبیان أنھا تكون من عصیر العنب ومن التمر والبسر والزبیب وغیرھا مما یسكر 

)٣/١٥٦٩.( 
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    وجھ الاستدلال:
أن ھذا القول لو قالھ غیر سكران، لكان ردة وكفراً، ولم یؤاخذ النب�ي ص�لى 

  .)١(الله علیھ وسلم بذلك حمزة
وھذا فیھ دلالة على أن السكران لا یؤاخذ بما صدر منھ في حال س�كره م�ن 

  .)٢(طلاق
  المناقشة:

مباح��ة، فب��ذلك س��قط عن��ھ حك��م م��ا نط��ق ب��ھ ح��ال  أن الخم��ر حینئ��ذ كان��ت
  ، ثم إنھ یناقش بما نوقش بھ الدلیل السابق.)٣(سكره

  یجاب علیھا:
بأن الاحتجاج من ھذه القصة إنما ھو بعدم مؤاخذة السكران بما یصدر منھ، 

  .)٤(ولا یفترق الحال بین أن یكون الشرب فیھ مباحا أو غیر مباح

   الدلیل الخامس:

  قوال عن بعض الصحابة رضي الله عنھم:ما ورد من أ

  )٥(عن عثمان رضي الله عنھ أنھ قال: "لیس لمجنون ولا لسكران طلاق". - ١

  )٥(طلاق".
عن ابن عباس رضي الله عنھ أنھ قال: "طلاق السكران والمستكره لیس - ٢

  )٦(بجائز"

 أي لیس بواقع إذ لا عقل للسكران ولا اختیار للمستكره.

طلاق عن وطر، والعتاق ما أرید بھ وجھ عن ابن عباس أیضا أنھ قال: "ال - ٣
. والوطر الحاجة. أي عن غرض من المطلق في وقوعھ. )٧(الله"

 . )١(والسكران لا وطر لھ

                                                        
 .)١٠/٢١١المحلى ()، ٥/٢٠٩زاد المعاد (   )١(
 ).٢٠/٢٥٢عمدة القاري (   )٢(
 المرجع السابق نفسھ.    )٣(
 ).٢٠/٢٥٢عمدة القاري (   )٤(
باب الطلاق في الاغلاق والمكرة والسكران والمجنون:   - تعلیقا بصیغة الجزم  - صحیح البخاري  )٥(

)٥/٢٠١٨(  
  )٥/٢٠١٨باب الطلاق في الاغلاق والمكرة والسكران والمجنون ( - تعلیقا بصیغة الجزم  - صحیح البخاري )٦(
  )٥/٢٠١٩ق والمكرة والسكران والمجنون (باب الطلاق في الاغلا - تعلیقا بصیغة الجزم  - صحیح البخاري   )٧(

)٥/٢٠١٩(  
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  )٢(عن علي رضي الله عنھ أنھ قال: "وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" - ٤

قال الحافظ ابن حجر: والمعتوه: الناقص العقل، فیدخل فیھ الطفل والمجنون 
  .)٣(السكران، والجمھور على عدم اعتبار ما یصدر منھو

  ویمكن أن یناقش:

  بعدم التسلیم بدخول السكران في مسمى المعتوه؛ فھذا لھ حكم وذاك لھ حكم فافترقا.

  الدلیل السادس: 

فمن لا تمیز لھ ولا عقل فلیس  ،)٤(أن السكران زائل العقل، فأشبھ المجنون والنائم
  ع، فلا یقع طلاقھ.لكلامھ اعتبار في الشر

  المناقشة:
أن السكران لا یزول عقلھ إنما یعجز عن استعمالھ لغلبة السرور علیھ، 
بخلاف النائم لأن النوم یمنعھ من العمل فلانعدام الإیقاع نقول إنھ لا یقع، والسكر لا 

  . )٥(یمنعھ من العمل مع أن الغفلة بسبب النوم لم تكن عن معصیة
نھ القلم إذا ذھب عقلھ، والسكران آثم مضروب وأما المجنون فمرفوع ع

على السكر غیر مرفوع عنھ القلم، فكیف یقاس من علیھ العقاب بمن لھ الثواب، 
والصلاة مرفوعة عمن غلب على عقلھ ولا ترفع عن السكران، وكذلك الفرائض 

  .)٦(من حج أو صیام أو غیر ذلك
  یجاب:

ا یقول ولا یدركھ، ومن كان أن السكران زائل العقل، بدلیل أنھ لا یعي م
  كذلك فلا یؤاخذ على ما تلفظ بھ.

ولا یختلف حكم فقدان العقل بسبب من الله أو بسبب من أجلھ، ألا ترى أنھ 
لا فرق بین من عجز عن القیام فى الصلاة بسبب من الله أو من قبل نفسھ بأن 

                                                                                                                                                   
  )٣/٥٣إعلام الموقعین (     )١(
باب الطلاق في الاغلاق والمكرة والسكران والمجنون  - تعلیقا بصیغة الجزم  -صحیح البخاري   )٢( 

)٥/٢٠١٩( 
  ) ٩/٣٩٣فتح الباري (  )٣(
  )١٠/٣٤٧المغني (  )٤(
  )٦/١٧٦المبسوط (  )٥(
  )٥/٢٥٣الأم (  )٦(
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ھا یكسر رجل نفسھ فى باب سقوط فرض القیام عنھ، ولو ضربت المرأة بطن
  .)١(فنفست سقطت عنھا الصلاة، ولو ضرب رأسھ فجن سقط عنھ التكلیف

ثم إنھ لیس فى احتجاج من احتج بأن الصلاة تلزم السكران ولا تلزم 
المجنون حجة ؛ لأن الصلاة قد تلزم النائم ولا تلزم المجنون، ولو طلق رجل فى 

  .)٢(حال نومھ، وطلق آخر فى حال جنونھ، لم یقع طلاق واحد منھما
  الدلیل السابع:

  .)٣(أن السكران مفقود الإرادة، فأشبھ المكره
  المناقشة:

  لا یجوز اعتبار السكران بالمكره لأمرین: 
أحدھما: أن مع المكره علماً ظاھراً یدل على فقد الإرادة ھو فیھ معذور، 
بخلاف السكران. والثاني: أن المكره غیر مؤاخذ بالإكراه، فلم یؤاخذ بما حدث فیھ، 
كما أن من قطع ید سارق فسرت إلى نفسھ، لا یؤاخذه بالسرایة، لأنھ غیر مؤاخذ 

  .)٤(بالقطع، ولو كان متعدیا بالقطع لكان مؤاخذا بالسرایة، كما كان مؤاخذا بالقطع
  یجاب:

بأن السكران فاقد للإرادة، ولا قصد لھ، ولا فرق بین أن یكون معذورا أو 
ة من اللاغي ومن جرى اللفظ على لسانھ وھو أولى بعدم المؤاخذغیر معذور، 

  .)٥(من غیر قصد لھ
  الدلیل الثامن:

أن العقل شرط التكلیف، إذ ھو عبارة عن الخطاب بأمر أو نھى، لا یتوجھ 
ذلك إلى من لا یفھمھ، ولا فرق بین زوال الشرط بمعصیة أو غیرھا، بدلیل أن من 

بطنھا، فنفست، سقطت كسر ساقیھ جاز لھ أن یصلي قاعدا، ولو ضربت المرأة 
  .)٦(عنھا الصلاة، ولو ضرب رأسھ فجن، سقط عنھ التكلیف

  أدلة القائلین بوقوع طلاق السكران:
   الدلیل الأول:

لاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلمَُوا  قول الله تعالى: (یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّ

                                                        
 )١٠/٣٤٨)، المغني:(٧/٤١٣شرح صحیح البخاري لابن بطال:( ینظر:  )١(
  )٧/٤١٣( شرح صحیح البخاري لابن بطال    )٢(
  )١٠/٣٤٧)، المغني (٢/٧٧المھذب (    )٣(
 ).١٠/٢٣٧الحاوي الكبیر (    )٤(
  )٤/٤٩إعلام الموقعین (     )٥(
  )١٠/٣٤٧المغني (     )٦(
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  .)١( مَا تَقوُلوُنَ)
  ھ الاستدلال من الآیة من وجھین:وج

الأول: أن الله سبحانھ وتعالى نھى المؤمنین ع�ن قرب�ان الص�لاة ح�ال الس�كر، 
وھ��ذا یقتض��ي ع��دم زوال التكلی��ف، ف��لا ینھ��ى إلا مكل��ف، ف��إذا ك��ان مكلف��ا فإن��ھ یق��ع 

  .)٢(طلاقھ
الث��اني: أن الش��ارع لم��ا خاطب��ھ ف��ي ح��ال س��كره ب��الأمر والنھ��ي بحك��م فرع��ي 

اعتب��ره كق��ائم العق��ل تش��دیدا علی��ھ ف��ي الأحك��ام الفرعی��ة، وعقلن��ا أن ذل��ك عرفن��ا أن��ھ 
یناس�ب كون�ھ تس�بب ف��ي زوال عقل�ھ بس�بب محظ�ور وھ��و مخت�ار فی�ھ، فأدرن�ا علی��ھ 

  .)٣(واعتبرنا أقوالھ
  نوقش من وجھین:

الأول: بع��دم التس��لیم بأن��ھ مخاط��ب ف��ي ح��ال س��كره، ب��ل ھ��و موج��ھ لھ��م قب��ل 
  .)٤(ة أنھم لا یعلمون ما یقولونسكرھم أن یقربوا الصلاة حال

دلیل على أن (حتى تعلموا ما تقولون)  الثاني: أن قولھ تعالى في آخر الآیة:
السكران یقول ما لا یعلم، ومن كان كذلك فكیف یكون مكلفا وھو غیر فاھم، والفھم 

  .)٥(شرط التكلیف

  الدلیل الثاني:

یلد تزوجھا من أن النبي صلى الله علیھ وسلم لما خطب خدیجة بنت خو
أبیھا خویلد وھو سكران ودخل بھا، فلما جاء الإسلام قال رسول الله: (لا یزوج 

  .)٦( نشوان ولا یطلق إلا أجزتھ)

  وجھ الاستدلال:

  .)٧(أن ھذا الحدیث الشریف نص في إیقاع الطلاق من السكران

                                                        

 ).٤٣سورة النساء، جزء من الآیة (  )١(
 ).١٠/٢٣٦الحاوي (   )٢(
 ).٤١ – ٣/٤٠)، فتح القدیر (٣/٢٦٧البحر الرائق (    )٣(
  ).٣/١٨١سبل السلام (    )٤(
  ).٧/٢٣نیل الأوطار (    )٥(
لم أجد فیما بحثت تخریجا لھذا الحدیث، ولكن وجدت في سنن الدارمي ما رواه حمید بن عبد  )٦(

فإنھ  - یعني السكران-صیة الا في عقل الا النشوان الرحمن الحمیري قال: لا یجوز طلاق ولا و
  ).٢/٥١٧یجوز طلاقھ ویضرب ظھره) سنن الدارمي:(

 ).١٠/٢٣٧الحاوي ( )٧(
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  المناقشة:

  بیر.لم أجد لھذا الحدیث أصل، وإنما أورده الماوردي في الحاوي الك

  الدلیل الثالث:

  )١()أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: (لا قیلولة في الطلاق 

  أي لا رجعة فیھ.

  المناقشة:

  .  )٢(قال البخاري: حدیث منكر لا یتابع علیھ

فھو لا یصح، ولو صح لوجب حملھ على طلاق مكلف یعقل دون من لا یعقل؛ 
  .)٣(بيولھذا لم یدخل فیھ طلاق المجنون والمبرسم والص

  الدلیل الرابع:

 رضي الله عنھما أجازا طلاق السكران.  )٥(ومعاویة)٤(ما ورد أن عمر

 المناقشة:
.)6(أما ماورد عن عمر رضي الله عنھ فإسناده ضعیف  

  الدلیل الخامس:

فعن بن وبرة الكلبي قال أن الصحابة أقاموا السكران مقام الصاحي في كلامھ، 
ر فأتیتھ ومعھ عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن أرسلني خالد بن الولید إلى عم

عوف وعلي وطلحة والزبیر وھم معھ متكئون في المسجد فقلت إن خالد بن الولید 
أرسلني إلیك وھو یقرأ علیك السلام ویقول إن الناس قد انھمكوا في الخمر 
 وتحاقروا العقوبة فیھ، فقال عمر: ھم ھؤلاء عندك فسلھم فقال علي: نراه إذا سكر

                                                        
باب ما جاء في طلاق السكران ومن لم یره ومن أجازه  - كتاب الطلاق -سنن سعید بن منصور  )١(

)١/٣١٤(  
)، نصب الرایة ٢/٢١٦حادیث التعلیق ()، تنقیح تحقیق أ٢/٢٩٤التحقیق في أحادیث الخلاف ( )٢(

)٣/٢٢٢(  
  )٥/٢١١زاد المعاد: (  )٣(
  ٤/٧٦من أجاز طلاق السكران:  -كتاب الطلاق -مصنف ابن أبي شیبة  )٤(
  ٣/٢٢٤، نصب الرایة:٢/٧٠، الدرایة:١٠/٢٠٩المحلى:  )٥(
ارٍ ق إسناد ضعیف )٦( ال المفضل بن غسان الغلابي: لانقطاعھ مداره على أبي لبید واسمھ لمَُازَةُ بْنُ زَبَّ

  ٥٠/٣٠٥ولم یلق أبو لبید عمر بن الخطاب، ینظر: تاریخ دمشق لابن عساكر:



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  " ثانيلالجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ١٣٧٧ - 

 

ھذى وإذا ھذى افترى وعلى المفتري ثمانین، فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال، قال: 
  . )١( فجلد خالد ثمانین جلدة وجلد عمر ثمانین

  وجھ الاستدلال:

أن الزیادة على الأربعین علة لافترائھ في سكره، ولو كان غیر مكلف لما حد بما 
ى تكلیفھ، فإذا ثبت انھ مكلف، أتاه، ولا كان مؤاخذاً بھ، وفي مؤاخذتھ بھ دلیل عل

   .)٢(وجب أن یقع طلاقھ كالصاحي

 المناقشة:

  .)٣(أن ھذا الخبر منقطع لا یصح الاحتجاج بھ

جاء في المحلى: (قال أبو محمد: وھذا خبر مكذوب قد نزه الله تعالى علیا وعبد 
ب الرحمن عنھ؛ لأنھ لا یصح إسناده، ثم عظیم ما فیھ من المناقضة؛ لأن فیھ إیجا

  .)٤(الحد على من ھذى، والھاذي لا حد علیھ)

  الدلیل السادس:

  .)٥(على ما جناه باختیاره وإرادتھ أن إیقاع الطلاق عقوبة لھ

  المناقشة:

أن ھذا في غایة الضعف فإن الحد یكفیھ عقوبة وقد حصل رضى الله سبحانھ من  
طلاق والتفریق بین ھذه العقوبة بالحد، ثم إنھ لا عھد لنا في الشریعة بالعقوبة بال

  .  )٦(الزوجین

                                                        
كتاب الحدود والدیات  - )، سنن الدار قطني٨/٣٢٠كتاب الأشربة والحد فیھا ( - سنن البیھقي الكبرى  )١(

  )٣/١٥٧وغیره (
 ).١٠/٢٣٧الحاوي (  )٢(
  )٢/١٠٥ایة في تخریج أحادیث الھدایة (الدر، )٤/٧٥تلخیص الحبیر (    )٣(
)١٠/٢١١(     )٤( 
 )٥/٢١١زاد المعاد: (     )٥(
  )٥/٢١٣)، زاد المعاد: (١٤/١١٧مجموع الفتاوى: (   )٦(
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  الدلیل السابع:

أن السكران مكلف، والمكلف مؤاخذ بما یصدر منھ من التصرفات ومن ذلك 
  .)١(اعتبار طلاقھ، ولھذا یؤاخذ بجنایاتھ

 المناقشة:

القول بأنھ مكلف باطل، إذ الإجماع منعقد على أن شرط التكلیف العقل، ومن لا 
  .یعقل ما یقول فلیس بمكلف

ولیس مأخذ إلزامھ بذلك لكونھ وأما إلزامھ بجنایاتھ فمحل نزاع لا محل وفاق، 
 مكلفاً، فمن اعتبروا أفعالھ دون أقوالھ فرقوا بفرقین:

الأول: أن إسقاط أفعالھ ذریعة إلى تعطیل القصاص، إذ كل من أراد قتل 
إذا أتى غیره أو الزنى أو السرقة أو الحراب، سكر وفعل ذلك، فیقام علیھ الحد 

جرما واحدا، فإذا تضاعف جرمھ بالسكر كیف یسقط عنھ الحد؟ ھذا مما تأباه 
  قواعد الشریعة وأصولھا.

الثاني: أن إلغاء أقوالھ لا یتضمن مفسدة؛ لأن القول المجرد من غیر العاقل لا 
مفسدة فیھ بخلاف الأفعال، فإن مفاسدھا لا یمكن إلغاؤھا إذا وقعت، فإلغاء أفعالھ 

ض، وفساد منتشر بخلاف أقوالھ، فإن صح ھذان الفرقان، بطل ضرر مح
  .)٢(الإلحاق

  یجاب:
  بأن الجمھور یقولون بمؤاخذتھ بأقوالھ وأفعالھ.

 الدلیل الثامن:

  أن السكران مؤاخذ بسكره، فوجب أن یكون مؤاخذا بما حدث عن سكره وھو ھنا 

  .)٣(الطلاق

  الدلیل التاسع:

ن باب ربط الأحكام بأسبابھا فلا یؤثر فیھ السكر.أن ترتب الطلاق على التطلیق م    

                                                        
  )٥/٢١١زاد المعاد: (   )١(
  )٥/٢١١زاد المعاد: (   )٢(
 ).١٠/٤٢٠الحاوي الكبیر (    )٣(
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  المناقشة:

أن القول بأن إیقاع الطلاق بھ من ربط الأحكام بالأسباب غیر مسلم فإن ھذا 
یوجب إیقاع الطلاق ممن سكر مكرھا أو جاھلا بأنھا خمر وبالمجنون والمبرسم 

  بل وبالنائم.

  یجاب:

مجنون والمبرسم والنائم دون بأنھ وردت نصوص تخرج المكره والجاھل وال
  السكران، فبقي الحكم في السكران في أنھ یقع طلاقھ.

  الراجـح:

بعد النظر في كل قول من القولین، وما استدل بھ لكل قول، وما جرى لھ من 
المناقشة، فقد تبینت وجاھة كل قول منھما، وما سیق لھ من الأدلة، لكن ظھر لي 

ما سبق لھ من الأدلة، وأقوال الصحابة رضوان وجاھة القول بعدم وقوع الطلاق ل
  الله علیھم.

وقال الإمام أحمد في روایة المیموني: "قد كنت أقول بأن طلاق السكران یجوز 
  .)١("حتى تبینتھ فغلب علي أنھ لا یجوز طلاقھ

وقال في روایة أبي طالب: والذي لا یأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة والذي 
د أتى خصلتین: حرمھا علیھ وأحلھا لغیره، فھذا خیر من ھذا، وأنا یأمر بالطلاق فق

  .)٢(أتقي جمیعا

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  )٧/٢٥٣)، المبدع (٥/٢٨٤)، الفروع (٤/٤٨إعلام الموقعین (  )١(
)، المبدع ٥/٢٨٤)، الفروع (١/١٦٣)، إغاثة اللھفان (١١/٢٩٧( الجامع لعلوم الإمام أحمد  )٢(

)٧/٢٥٣(  
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  المبحث الثاني

  جناية السكران

  صورة المسألة:
إذا حصل من الشخص جنایة على معصوم فیقتلھ، أو یقطع عضوه، أو 

  یجرحھ، وھو في حال سكره، فھل یؤاخذ علیھا جنائیا؟ً
  

  تحریر محل النزاع:
  

  یخلو السكران من حالین:لا 
على  ١أن یكون سكره بسبب یعذر فیھ، كالدواء والبنج، فاتفق الفقھاء الأول:

  أنھ لا یؤاخذ بما وقع منھ حال سكره من جنایة.
ألا یكون معذوراً في سكره، فاختلف الفقھاء على مؤاخذتھ بجنایتھ  الثاني:

  في ھذه الحال على قولین:
  

  ن بجنایتھ القول الأول: یؤاخذ السكرا
، )٤(، والشافعیة)٣(، والمذھب عند كل من المالكیة)٢(وھو مذھب الحنفیة

  رضي الله عنھما. )٧(،  ومعاویة)٦(، وھو مروي عن ابن عباس)٥(والحنابلة

                                                        
، ٤/٣٤٥، حاشیة الدسوقي:٤/١٨٩، فتح القدیر:٤٢- ٤/٤١، حاشیة ابن عابدین:٣/١٩٨تبین الحقائق: )١(

، ٢/٥٠، المحرر:٣/١٣٣نع: ، حاشیة المق١٧٣/ ٢، المھذب:٥/٢٣٥، الأم:٨/١٠١شرح الخرشي:
 .١١/٤٨١المغني:

 للسرخسي ، المبسوط٤٢-٤/٤١ : ، حاشیة بن عابدین٣/١٩٨ ، تبیین الحقائق:٥/٣٠البحر الرائق: )٢(
:٢٤/٣٤  

، حاشیة ٤/٢٠٣، الذخیرة:٢٥٩-٤/٢٥٧، البیان والتحصیل:٢/٦٢، بدایة المجتھد:٦/٢٠٥الاستذكار: )٣(
 ،١/٣٥٤، المدونة:١/٢٢٦، القوانیین الفقھیة:٣/٦الدسوقي:

، مختصر ٩/١٤٧، المجموع:٨/٦٢، روضة الطالبین:١٢/٨٨، الحاوي:٥/٢٥٣الأم: )٤(  
 ٧/٢٦٧، نھایة المحتاج:٤/١٥، مغني المحتاج:١/٢٣٩المزني:

، ٨/٢٦٢، المبدع:٤/٢٣٤، كشاف القناع:١٥٨- ٢/١٥٦، الروایتین والوجھین:٨٨/٤٣٤الإنصاف: )٥(
 ٨/٣٨٤، المغني:١/٣٦٢بنھ عبدالله:مسائل الإمام أحمد بروایة ا

 ٧/٨٣مصنف عبد الرزاق: )٦(
  ٨/٤٢، سنن البیھقي الكبرى :٢/٨٧٢الموطأ:  )٧(
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  القول الثاني: لا یؤاخذ السكران بجنایتھ.
، وھو مذھب )٣(، والحنابلة)٢(، والشافعیة)١(وھو قول عند كل من المالكیة

  . )٤(اھریةالظ
  

  الأدلة:
  أدلة أصحاب القول الأول بأن السكران یؤاخذ بجنایتھ:

  الدلیل الأول:
قال الله تعالى: (یا أیھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 

   )٥(تعلموا ما تقولون)
  وجھ الاستدلال من الآیة:

الله سبحانھ ، وذلك بأن )٦(أن السكران مكلف؛ بدلالة أنھ مخاطب بالشرائع
  . )٧(وتعالى نھاھم أن یقربوا الصلاة في حال السكر، ولا ینھى إلا مكلف

  المناقشة:
القول بأن السكران مكلف غیر مسلم، لأن من شرط التكلیف الفھم والعقل، 
والسكران لا یفھم ولا یعقل، ولیس لھ قصد صحیح، ثم إن في آخر الآیة قال 

  على من قال إنھ مكلف.تعالى:( حتى تعلموا ما تقولون) رد 
  یجاب:

أن من ذكر أن السكران مكلف أراد أنھ یجري علیھ أحكام المكلفین، فلیس 
في المسألة خلاف معنوي فمن قال: لیس مكلفا عنى أنھ لیس مخاطبا خطاب تكلیف 
حال عدم فھمھ، ومن قال: إنھ مكلف أراد أنھ مكلف حكما أي: تجري علیھ أحكام 

  .)٨(المكلفین

                                                        
  ١/٣٦٥، شرح میارة:٣/٦، حاشیة الدسوقي:٤/٢٥٨البیان والتحصیل: )١(

   ١/٣٦٥جاء في شرح میارة:
تلاف أنھ كالمجنون في (وأما السكران الذي لا یعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا اخ

 جمیع أفعالھ وأحوالھ)
 ٢/٢٦٧، المھذب:٩/١٤٧، المجموع:٨/٦٢، روضة الطالبین:١٢/٨٩الحاوي: )٢(
 ٨/٢٦٢، المبدع:٨/٤٣٥الإنصاف: )٣(
 ١١/٢٩٣:المحلى )٤(
  ٤٣النساء:  )٥(
  ٢٤/٣٤، المبسوط للسرخسي: ٢/١٠٩الجوھرة النیرة على مختصر القدوري: )٦(
  ١٠/٢٣٦یر:الحاوي الكب )٧(
 ٤/٤حاشیة البجیرمي على منھج الطلاب: )٨(
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  لثاني:الدلیل ا
ما روي عن بعض الصحابة ما یدل على مؤاخذة السكران فیما صدر منھ 

  حال سكره، ومنھم:
 )١(ما روي ابن عباس قال: (ما أصاب السكران في سكره أقیم علیھ) - ١

  ویمكن أن یناقش:
أن ماورد عن ابن عباس رضي الله عنھما معارض بما ورد عنھ أنھ قال: 

ئز) فلا یحتج بھ في مؤاخذة السكران بما (طلاق السكران والمستكره لیس بجا
 حصل منھ في سكره.

  وممكن أن یجاب:
 أن ھذا في الطلاق ولیس في الجنایات فلا تعارض بینھما.

أن مروان بن الحكم كتب إلى معاویة بن أبي سفیان یذكر انھ أتي بسكران  - ٢
 .)٢(قد قتل رجلا فكتب إلیھ معاویة: ان اقتلھ بھ 

  یناقش:
وعبد الرحمن بن أبي  )٣(ریق یحیى بن سعید الأنصاريأنھ مروي من ط

، وھذا لا یصح لأن یحیى لم یولد إلا بعد موت معاویة، وعبد الرحمن بن )٤(الزناد
  . )٥(أبي الزناد في غایة الضعف

  الدلیل الثالث:
، أقاموا سكره مقام قذفھ، فأوجبوا علیھ حد -رضي الله عنھم  - أن الصحابة 

رضي الله عنھ استشار في الخمر یشربھا الرجل فقال لھ أن عمر وذلك القذف، 
علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانین فإنھ إذا شرب سكر وإذا سكر ھذى وإذ 
ھذى افترى وعلى المفتري ثمانون فاجعلھ حد الفریة فجلد عمر في الخمر 

                                                        
 ٧/٨٣مصنف عبد الرزاق: )١(
  ٨/٤٢، سنن البیھقي الكبرى :٢/٨٧٢الموطأ:  )٢(
یحیى بن سعید بن قیس بن عمرو الأنصاري، قاضي المدینة، سمع أنس بن مالك، وسعید بن  )٣(

  ن ومائة. المسیب والقاسم، وسالما، مات یحیى بن سعید سنة ثلاث وأربعی
 ٨/٢٧٥التاریخ الكبیر:

عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني، مولى قریش، صدوق، تغیر حفظھ لما قدم  )٤(
بغداد، وكان فقیھا من السابعة، ولي خراج المدینة فحمد، مات سنة أربع وسبعین ومائة، ولھ أربع 

  وسبعون سنة. 
  ١/٣٤٠تقریب التھذیب :

  ١٠/٣٤٧المحلى: )٥(
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 ، فلولا أن قذفھ موجب للحد علیھ، لما وجب الحد بمظنتھ، وإذا وجب)١(ثمانین
  . )٢(الحد، فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى

  المناقشة:
أن الخبر الذي استدلوا بھ عن علي رضي الله عنھ غیر مسلم، لأنھ لا 
یصح، قال ابن حزم: (وھذا خبر مكذوب قد نزه الله تعالى علیا وعبد الرحمن عنھ، 

لى من لأنھ لا یصح إسناده، ثم عظیم ما فیھ من المناقضة، لأن فیھ إیجاب الحد ع
  .)٣(ھذى والھاذي لا حد علیھ، وھلا قلتم إذا ھذى كفر وإذا كفر قتل)

  یجاب:
أن ھذا الخبر روي من طریق آخر أخرجھ الحاكم وصححھ، فعن وبرة 

قال: أرسلني خالد بن الولید إلى عمر رضي الله عنھما فأتیتھ وھو في  )٤(الكلبي
وطلحة والزبیر رضي  المسجد معھ عثمان بن عفان وعلي وعبد الرحمن بن عوف

الله عنھم متكئ معھ في المسجد، فقلت: إن خالد بن الولید أرسلني إلیك وھو یقرأ 
علیك السلام ویقول: إن الناس قد انھمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة؟ فقال عمر: 
ھم ھؤلاء عندك فسلھم؟ فقال علي رضي الله عنھ: نراه إذا سكر ھذى وإذا ھذى 

ري ثمانون، فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال، فجلد خالد ثمانین افترى وعلى المفت
  وجلد عمر ثمانین) 

  . )٥(قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه
  الدلیل الرابع:

یفضي إلى أن من أراد أن یعصي الله  أن السكران یؤآخذ بجنایاتھ لئلا
عقوبة ولا مأثم، تعالى، شرب ما یسكره، ثم یقتل ویزني ویسرق، ولا یلزمھ 

  .)٦(ویصیر عصیانھ سببا لسقوط عقوبة الدنیا والآخرة عنھ، ولا وجھ لھذا

                                                        
، نصب ٧/٣٧٨، مصنف عبد الرزاق:٣/١٥٧، سنن الدارقطني:٨/٣٢٠سنن البیھقي الكبرى: )١(

  .٣/٣٥١الرایة:
  ١١/٤٨٢لمغني:، ٥/٣٦١اكشاف القناع:  )٢(
  ١٠/٢١١المحلى: )٣(
قال ابن حزم في الإنصاف مجھول « لم أجد لھ ترجمة إلا ما ذكره ابن حجر في لسان المیزان:  )٤(

ینظر لسان » مة في تھذیب التھذیب لأنھ وقعت لھ روایة عند النسائي في الكبرىقلت ذكر لھ ترج
  ٦/٢١٧المیزان:

  ٤/٤١٧: المستدرك على الصحیحین )٥(
 ١١/٤٨٢، المغني:٤/١٥، مغني المحتاج:٤/٢٥٠شرح الزرقاني: )٦(
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  الدلیل الخامس:
أن السكران فرط بإزالة عقلھ فیما یدخل فیھ ضررا على غیره فألزم حكم 

  . )١(تفریطھ عقوبة لھ
  الدلیل السادس:

لمسكر شرب المسكر معصیة، والمعصیة لا تصلح سببا للمسامحة، فشرب ا
لا یصلح سببا للمسامحة، فلا یعفى السكران من عقوبة ما اقترفھ حال سكره، ولم 
یعھد عن الشارع أنھ جعل المعصي سببا للعفو والمسامحة في الأحكام، بل رتب 
علیھا العقوبة، فلا یجزى الذي اقترف ما یوجب العقوبة وھو سكران بالعفو عنھ 

  .  )٢(ومسامحتھ بعدم مؤاخذتھ بحكمھا
  المناقشة:

أن ھذا الشرب معصیة فلذلك یعاقب علیھ بإقامة الحد علیھ لسكره، لكن 
التصرف الذي حصل منھ حال سكره لا یؤاخذ بھ، لأنھ حصل منھ في حال ھو فیھا 
غیر مكلف، فكأننا عاقبناه بعقوبتین، فمثلا إذا قتل وھو سكران فیقام علیھ حد 

وإنما نفعل ذلك من باب  –لف وقت قتلھ المسكر اتفاقا، فإن قتلناه مع أنھ غیر مك
فإننا نقیم علیھ عقوبتین على جرم واحد، مع أن الله تعالى لم  - التغلیظ وسد الذریعة

فشرعنا حینئذ مالم یشرعھ  -ھي حد السكر-یوجب على السكران غیر عقوبة واحدة
  .)٣(الله، وذلك غیر جائز شرعا

  الدلیل السابع:
والعرض والمال مقصد أعظم من مقاصد أن حفظ الدین والنفس والعقل 

الشریعة الإسلامیة، والشارب حین یشرب المسكر یعلم أنھ یعرض نفسھ لما یجيء 
على الظن أن الشارب یفعلھ من التعدي على أحد ھذه المقاصد، فكان یقینا أن 

  . )٤(السكر لا یعفي صاحبھ من المسؤولیة عما اقترفھ حال سكره من الجرائم
  بأن السكران لا یؤاخذ بجنایتھ: قول الثانيأدلة أصحاب ال

  الدلیل الأول:
قال الله تعالى: (یا أیھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى حتى 

  )٥(تعلموا ما تقولون)

                                                        
  ١١/٤٨٢، المغني:٥/٣٦١كشاف القناع:   )١(
 ١٠١المسؤولیة الجنائیة:  )٢(
 ١١٤سؤولیة الجنائیة: ینظر: الم )٣(
  ١٠٤-١٠٣ینظر: المسؤولیة الجنائیة:  )٤(
  ٤٣النساء: )٥(
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  وجھ الاستدلال من الآیة:
أن السكران لا یدري ما یقول، والإجماع منعقد على أن شرط التكلیف 

  .)١(ل فلیس بمكلفالعقل، ومن لا یعقل ما یقو
  . )٢(والسكران لا یدري ما یقول وإذ لم یدر ما یقول فلا شيء علیھ 

  المناقشة:
أن الله خاطبھ بالصلاة أمرا بھا إذا علم، ونھیا عنھا إذا جھل عنھا، 
والخطاب على وجھین: خطاب مواجھة مختص بالعقل، وخطاب إلزام یدخل فیھ 

الخطاب من أحد أمرین: إما أن یكون في  جمیع الأصاغر والمجانین، ولا یخلو ھذا
حال السكر فھو مواجھة، وإما في غیر حال السكر فھو إلزام، وعلى أیھما كان لم 

  .)٣( یخرج منھ لسكره
  الدلیل الثاني:

السكران زائل العقل، أشبھ المجنون، ولأنھ غیر مكلف، أشبھ الصبي 
  . )٤(والمجنون

  المناقشة:
ى عقلھ؛ لأن السكران أتى ما أتى، وھو یعلم أن السكران لیس كالمغلوب عل

  أنھ یفعل ما لا یصلح فجعل باقیا حكما زجرا لھ.
ألا ترى أن المجنون لا یقضى ما فاتھ من صلاتھ في حال جنونھ، ویلزم  

  السكران ذلك فافترقا،
وذكر ابن المنذر أن بعض أھل العلم رد ھذا القول، فقال: لیس في احتجاج  

ة تلزم السكران ولا تلزم المجنون حجة؛ لأن الصلاة قد تلزم من احتج بأن الصلا
  .)٥(النائم ولا تلزم المجنون

فإن قال قائل: فھذا مغلوب على عقلھ والمریض والمجنون مغلوب على 
عقلھ، قیل: المریض مأجور، ومكفر عنھ بالمرض، مرفوع عنھ القلم إذا ذھب 

ھ القلم، فكیف یقاس من علیھ عقلھ، وھذا آثم مضروب على السكر غیر مرفوع عن

                                                        

 ٥/٢١٢) زاد المعاد: ١(
 ١١/٢٩٣) المحلى:٢(
  ١٠/٤٢٤)  الحاوي الكبیر: ٣(
 ١١/٤٨٢، المغني:٤/٢٥٨) البیان والتحصیل:٤(
النیرة على مختصر ، الجوھرة ٥/١٥١الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: )٥(

 ٥/٢٥٣، الأم:٤/٢٥٠، شرح الزرقاني:٧/٤١٣شرح صحیح البخاري لابن بطال:،٢/١٠٩وري:القد
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العقاب بمن لھ الثواب؟ والصلاة مرفوعة عمن غلب على عقلھ، ولا ترفع عن 
  .)١(السكران، وكذلك الفرائض من حج أو صیام أو غیر ذلك

  الدلیل الثالث:
السكران لا یصح منھ قصد ولا نیة، فلا یؤاخذ بما حصل منھ حال سكره، 

كر ھو فیھ معذور، فكما أن الثاني لا یؤاخذ فیما كمن زال عقلھ بدواء أو بنج أو مس
صدر منھ في تلك الحالة اتفاقا، فالسكران بلا عذر مثلھ، ینبغي ألا یؤاخذ فیما 
حصل منھ حال سكره، بجامع عدم القصد لتلك التصرفات من الجمیع، فإنما 

نھم الأعمال بالنیات، والجمیع لا یصح لھم قصد ولا نیة، بدلیل عدم صحة الصلاة م
  . )٢(لو أوقعوھا

  المناقشة:
قیاس السكران العاصي بسكره المتعدي فیھ على من زال عقلھ بدواء، أو 
بنج، أو مسكر، ھو فیھ معذور غیر صحیح، فھو قیاس مع الفارق، لأن ما حصل 
ممن تغیب عقلھ بسبب مباح لیس مماثلا لما حصل ممن تغیب عقلھ بسبب ھو 

ا غیب عقلھ عامدا أشراً وبطراً وتجرؤاً على معصیة � تعالى، من حیث إن ھذ
حرمات الله، واستخفافاً وتعدیاً لحدود الله عز وجل، بخلاف من كان معذوراً في 
تغیب عقلھ، فلا یقاس غیر المعذور على المعذور، فلا یصح القیاس إذاً في إسقاط 

  . )٣(المؤاخذة
  الدلیل الرابع

عمدا وعدوانا فجن، أو تردى السكران مثلھ كمثل من شرب ما یغیب عقلھ 
عمدا عدوانا فوقع على أم رأسھ فجن، فكما أن ھذا المجنون المتسبب في جنونھ 
عمدا وعدوانا لا یؤاخذ جنائیا بتصرفاتھ في تلك الحال كغیره من المجانین الذین 
لیسوا سببا في جنونھم، فكذلك السكران المتعدي في سكره لا یؤاخذ بسائر تصرفاتھ 

ھا حال سكره، كغیره ممن سكر وھو معذور، وكذلك مثلھ مثل من قطع التي یحدث
ساقیھ عمدا عدوانا، فإنھ یأخذ حكم المقعد في الصلاة بالاتفاق، ولا یؤاخذ في تركھ 
الأعمال الواجبة التي یعجز عن الإتیان بھا بعد ذلك القطع، فكذلك السكران ینبغي 

  .)٤(حال سكره ألا یؤاخذ جنائیا فیما یصدر منھ من التصرفات

                                                        
 ٥/٢٥٣الأم: )١(
  ١١٠المسؤولیة الجنائیة: ص )٢(
  ١٢٠-١١٩المرجع السابق نفسھ ص: )٣(
  ١٢٠المسؤولیة الجنائیة: )٤(
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  المناقشة:
قیاس ما یحصل من السكران أثناء سكره على ما یحصل ممن شرب ما 
یغیب عقلھ عمداً عدواناً فجن، في عدم المؤاخذة غیر مسلم، بل ھو قیاس مع 
الفارق، فإن الذي حصل من الأول حصل منھ وھو سكران، والذي حصل من 

والمجنون، فلا یصح ھذا  الثاني حصل منھ وھو مجنون، وفرق بین السكران
القیاس، ومثلھ أیضاً القیاس على من تردى عمداً عدوانً فوقع على أم رأسھ فجن، 

  فھو قیاس غیر صحیح.
وأما القیاس على من قطع ساقیھ عمداً عدواناً، وأنھ یأخذ حكم المقعد فغیر 

سلم صحیح أیضاً، فھو قیاس مع الفارق، لأن الصورة في المسألتین مختلفة، ثم لو 
ذلك فإن من قطع ساقیھ ینتقل إلى بدل، فینتقل من القیام إلى القعود، بخلاف مسألة 

  )١(السكران.
  الراجح:

إذا تقرر ما ذكر من القولین، وما استدل بھ لكل قول، وما ورد من 
المناقشة، فیظھر لي رجحان القول الأول وھو أن السكران یؤاخذ فیما جناه حال 

 دلوا بھ، ولمناقشة أدلة أصحاب القول الثاني.سكره، وذلك لقوة ما است
  

                                                        
 المرجع السابق نفسھ. )١(
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 الخاتمة:

 الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات، على أن يسر لي إتمام هذا البحث،

 والذي توصلت فيه إلى:

اتفق العلماء على أن السكر إذا وقع بطريق مباح، كمن شرب بنج� أو دواًء  - ١

 للتداوي؛ فإنه لا يقع طلاقه.

فيما إذا وقع السكر اختيارا من  قوع طلاق السكرانترجيح القول بعدم و - ٢

 .غير عذر

 .ترجيح القول بأن السكران يؤاخذ فيما جناه حال سكره  - ٣
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  فھرس الآیات:
  

  رقم الآیة  السورة  الآیة

قوُاْ اللهَّ حَقَّ تُقَاتِھِ وَلاَ  ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّ (یَا أیَُّ
سْلمُِونَ)إلاَِّ وَأَ  تَمُوتُنَّ    نتُم مُّ

- عمران آل
١٠٢  

٤  

كُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن  قوُاْ رَبَّ ھَا النَّاسُ اتَّ (یَا أیَُّ
فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً  نَّ
قوُاْ اللهَّ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بِھِ وَالأرَْحَامَ  كَثِیرًا وَنِسَاء وَاتَّ

  اللهَّ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا) إنَِّ 

  ٣  ١-النساء

قال الله تعالى: (یا أیھا الذین آمنوا لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 

  تقولون)

-٢٨-٢٢  ٤٣-النساء
٤١-٣٧  

مَا الْخَمْرُ  ھَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ قال تعالى: (یَا أیَُّ
زْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ وَالْمَیْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأَْ 

یْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ)   الشَّ

  ٤  ٩٠-المائدة

  ١١  ٦٧-النحل  قال تعالى: (تتخذون منھ سكرا)

ھَا الَّ  َ وَقوُلوُا قَوْلاً (یَا أیَُّ قوُا اللهَّ ذِینَ آمَنُوا اتَّ
سَدِیدًا * یُصْلحِْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَیَغْفِرْ لكَُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن 

َ وَرَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا)   یُطِعْ اللهَّ

- الأحزاب
٧١-٧٠  

٣  

  ١١  ١٩- ق  قال الله تعالى: (وجاءت سكرة الموت بالحق)
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  رس الأحادیثفھ
  

  رقم الصفحة  الحدیث

  ١٣١٥  (ألا لا یجني جان إلا على نفسھ)

  ١٣٢٠  …)(إنما الأعمال بالنیة

أن النبي صلى الله علیھ وسلم أمر باستنكاه ماعز 
  بن مالك، حین أقر عنده بالزنى

١٣٢١  

(بقر حمزة خواصر شارفي، فطفق النبي صلى الله 
ثمل محمرة عیناه ثم علیھ وسلم یلوم حمزة، فإذا حمزة قد 

قال حمزة: ھل أنتم إلا عبید لأبي، فعرف النبي صلى الله 
  معھ)علیھ وسلم أنھ قد ثمل، فخرج وخرجنا 

١٣٢١  

  ١٣٢٦  )(لا قیلولة في الطلاق

  ١٣٢٥  (لا یزوج نشوان ولا یطلق إلا أجزتھ)

  ١٣٣٢  (ما أصاب السكران في سكره أقیم علیھ)
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  فھرس الآثار
  

  فحةرقم الص  الأثر

  ١٣٢٢  "لیس لمجنون ولا لسكران طلاق"

  ١٣٢٢  "طلاق السكران والمستكره لیس بجائز"

  ١٣٢٢  "الطلاق عن وطر، والعتاق ما أرید بھ وجھ الله"

  ١٣٢٢  "وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه"

  
  فھرس الأعلام المترجم لھم:

  

  رقم الصفحة  العلم

  ١٣١٧  الرحیباني

  ١٣٣٢  ادالزنعبدالرحمن بن أبي 

  ١٣١٧  العیني

  ١٣١٧  الغزالي

  ١٣١٧  ابن قدامة

  ١٣١٧  القرطبي

  ١٣٣٢  یحیى بن سعید الأنصاري
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  فھرس المصادر والمراجع:
 القرآن الكریم. - ١
  الاستذكار:- ٢

المؤلف: أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
لكتب العلمیة ھـ)، دار النشر: دار ا٤٦٣عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 

محمد علي -م، الطبعة: الأولى، تحقیق: سالم محمد عطا٢٠٠٠ - بیروت  -
  معوض.

  أسنى المطالب في شرح روض الطالب:- ٣
المؤلف: زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو 

بیروت  - ھـ)، دار النشر: دار الكتب العلمیة ٩٢٦یحیى السنیكي (المتوفى: 
  لطبعة: الأولى، تحقیق: د. محمد محمد تامر.، ا٢٠٠٠ - ـھ ١٤٢٢ -

  الأشباه والنظائر:- ٤
المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى: 

 ، الطبعة: الأولى١٤٠٣ -بیروت  -ھـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، ٩١١
 الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: - ٥

نیسابوري، تحقیق: حامد عبدالله المؤلف: أبي بكر محمد بن إبراھیم ال
 ـھ١٤٣٣ -المحلاوي التمیمي، الناشر: دار الكتب العلمیة 

  إعلام الموقعین عن رب العالمین:- ٦
المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم 

، ١٩٧٣ - بیروت  -ھـ)، دار النشر: دار الجیل ٧٥١الجوزیة (المتوفى: 
 عدتحقیق: طھ عبد الرؤوف س

  الأعلام:- ٧
المؤلف: خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي 

ھـ)، دار الناشر: دار العلم للملایین، الطبعة: ١٣٩٦الدمشقي (المتوفى: 
  م.٢٠٠٢ - الخامسة عشر 

  إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان:- ٨
المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم 

 -  ١٣٩٥ -بیروت  - ھـ)، دار النشر: دار المعرفة ٧٥١(المتوفى: الجوزیة 
  ، الطبعة: الثانیة، تحقیق: محمد حامد الفقي١٩٧٥

  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع:- ٩
المؤلف: شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 

 ، تحقیق: مكتب١٤١٥ -بیروت  -ھـ)، دار النشر: دار الفكر ٩٧٧(المتوفى: 
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  دار الفكر. -البحوث والدراسات 
  الأم:-١٠

المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

، الطبعة: ١٣٩٣ - بیروت  -ھـ)، دار النشر: دار المعرفة ٢٠٤(المتوفى: 
  الثانیة

  خلاف:الإنصاف في معرفة الراجح من ال-١١
المؤلف: علاء الدین أبي الحسن علي ابن سلیمان ابن أحمد 

)، تحقیق: الدكتور: عبدالله ابن عبد المحسن ـھ٨٨٥المرداوي ( المتوفى: 
  .ـھ١٤١٦التركي، دار النشر: دار ھجر، الطبعة الأولى: 

  البحر الرائق شرح كنز الدقائق:-١٢
ن نجیم المصري المؤلف: زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف باب

  بیروت، الطبعة: الثانیة. - ھـ)، دار النشر: دار المعرفة ٩٧٠(المتوفى: 
  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد:-١٣

المؤلف: أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
ھـ)، دار النشر: دار الفكر ٥٩٥القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید (المتوفى: 

  بیروت –
  ع في ترتیب الشرائعبدائع الصنائ-١٤

المؤلف: علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  
، ١٩٨٢ - بیروت  -ھـ)، دار النشر: دار الكتاب العربي ٥٨٧(المتوفى: 

  الطبعة: الثانیة
  البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر-١٥

و حفص عمر بن علي بن أحمد المؤلف: ابن الملقن سراج الدین أب 
ھـ)، دار النشر: دار الھجرة للنشر والتوزیع ٨٠٤الشافعي المصري  (المتوفى: 

م، الطبعة: الاولى، تحقیق: مصطفى ٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥ -السعودیة - الریاض -
  أبو الغیط و عبدالله بن سلیمان ویاسر بن كمال

  البنایة شرح الھدایة-١٦
موسى بن أحمد بن حسین  المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن

  ھـ)٨٥٥الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى (ت 
ھـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى،  -بیروت، لبنان -الناشر: دار الكتب العلمیة     

 م ٢٠٠٠ -
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح -١٧
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  الصغیر:
ر بالصاوي المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھی

لبنان/  -ھـ)، دار النشر: دار الكتب العلمیة ١٢٤١المالكي (المتوفى: 
م، الطبعة: الأولى، تحقیق: ضبطھ وصححھ: ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥ - بیروت 

  محمد عبد السلام شاھین
  التاج والاكلیل لمختصر خلیل-١٨

المؤلف: محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري 
ھـ)، دار النشر: دار ٨٩٧المواق المالكي (المتوفى:  الغرناطي، أبو عبد الله

  ، الطبعة: الثانیة١٣٩٨ -بیروت  - الفكر 
  التاریخ الكبیر:-١٩

المؤلف: محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبو 
بیروت، تحقیق: السید  -ھـ)، دار النشر: دار الفكر ٢٥٦عبد الله (المتوفى: 

 ھاشم الندوي
  ق شرح كنز الدقائق:تبیین الحقائ-٢٠

المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي 
 - القاھرة.  -ھـ)، دار النشر: دار الكتب الإسلامي.  ٧٤٣الحنفي (المتوفى: 

  ھـ١٣١٣
  الجامع لأحكام القرآن ( تفسیر القرطبي):-٢١

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
ھـ)، دار النشر: دار ٦٧١رجي شمس الدین القرطبي (المتوفى: الخز

 القاھرة -الشعب 
  تقریب التھذیب:-٢٢

المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
 -  ١٤٠٦ -سوریا  -ھـ)، دار النشر: دار الرشید ٨٥٢العسقلاني (المتوفى: 

  ، الطبعة: الأولى، تحقیق: محمد عوامة١٩٨٦
  الفقھ الشافعي: التنبیھ في-٢٣

المؤلف: أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي 
، الطبعة: ١٤٠٣ - بیروت  -ھـ)، دار النشر: عالم الكتب ٤٧٦(المتوفى: 

 الأولى، تحقیق: عماد الدین أحمد حیدر
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  تنقیح تحقیق أحادیث التعلیق:-٢٤
المؤلف: شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، دار النشر: 

م، تحقیق: مصطفى أبو الغیط ٢٠٠٠-ھـ١٤٢١ -الریاض  -ار الوطن د
  عبد الحي عجیب

  تنویر الأبصار وجامع البحار مع شرحھ الدر المختار:-٢٥
المؤلف: شمس الدین محمد بن عبد الله بن أحمد، الخطیب العمري 

 -)، دار النشر: دار الفكر ١٠٠٤التمرتاشي الغزي الحنفي ( المتوفى: 
  الطبعة: الثانیة.، ١٣٨٦ -بیروت 

  الجوھرة النیرة شرح مختصر القدوري:-٢٦
بِیدِيّ الیمني  المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

 –باكستان  - ملتان  -ھـ)، دار النشر: مكتبة حقانیة ٨٠٠الحنفي (المتوفى: 
  .ـھ١٣٠١

  حاشیة رد المحتار على الدر المختار( حاشیة ابن عابدین):-٢٧
ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین  المؤلف:

ھـ)، دار النشر: دار الفكر للطباعة ١٢٥٢الدمشقي الحنفي (المتوفى: 
  م.٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ -بیروت -والنشر 

  حاشیة البجیرمي على منھج الطلاب-٢٨
المؤلف: سلیمان بن محمد بن عمر البُجَیْرَمِيّ المصري الشافعي 

  تركیا. –دیار بكر  -دار النشر: المكتبة الإسلامیة ھـ)، ١٢٢١(المتوفى: 
  فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطلاب المعروف بحاشیة الجمل:-٢٩

المؤلف: سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي الأزھري، المعروف 
  بیروت. –ھـ)، دار النشر: دار الفكر ١٢٠٤بالجمل (المتوفى: 

  شرح الخرشي على مختصر خلیل:-٣٠
حمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوفى: المؤلف: م

  بیروت. –ھـ)، دار النشر: دار الفكر للطباعة ١١٠١
  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر:-٣١

المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 
  بیروت. –ھـ)، تحقیق: محمد علیش، دار النشر: دار الفكر ١٢٣٠

  ي على شرح كفایة الطالب الرباني:حاشیة العدو-٣٢
المؤلف: أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي 

ھـ)، تحقیق: یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار النشر: دار ١١٨٩(المتوفى: 
  .١٤١٢ –بیروت  - الفكر 
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  الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي شرح مختصر المزني:-٣٣
ن محمد بن محمد بن حبیب البصري المؤلف: أبو الحسن علي ب

ھـ)، تحقیق: الشیخ علي محمد ٤٥٠البغدادي، الشھیر بالماوردي (المتوفى: 
 - الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار النشر: دار الكتب العلمیة  - معوض 
  م، الطبعة: الأولى. ١٩٩٩- ھـ  ١٤١٩ - لبنان  -بیروت 

  الدر المختار شرح تنویر الأبصار:-٣٤
د بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي المؤلف: محم

، الطبعة: ١٣٨٦ -بیروت  -)، دار النشر: دار الفكر ١٠٨٨( المتوفى: 
  الثانیة.

  الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة:-٣٥
المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 

بیروت، تحقیق:  -ھـ)، دار النشر: دار المعرفة ٨٥٢العسقلاني (المتوفى: 
  السید عبد الله ھاشم الیماني المدني.

  الذخیرة:-٣٦
المؤلف: أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن 

 - ھـ)، دار النشر: دار الغرب ٦٨٤المالكي الشھیر بالقرافي (المتوفى: 
  م، تحقیق: محمد حجي.١٩٩٤ -بیروت 

  الروایتین والوجھین-٣٧
ى محمد بن الحسین الفراء، المتوفى سنة المؤلف: القاضي أبي یعل

 –)، تحقیق: الدكتور عبد الكریم بن محمد الاحم، مكتبة المعارف ٤٥٨(
  ).١٤٠٥الطبعة الأولى: سنة ( –الریاض 

  الروض المربع شرح زاد المستقنع-٣٨
المؤلف: منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس 

 - ار النشر: مكتبة الریاض الحدیثة ھـ)، د١٠٥١البھوتى الحنبلي (المتوفى: 
  .١٣٩٠ -الریاض 

  روضة الطالبین وعمدة المفتین:-٣٩
المؤلف: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى: 

  ، الطبعة: الثانیة.١٤٠٥ -بیروت  - ھـ)، دار النشر: المكتب الإسلامي ٦٧٦
  زاد المعاد في ھدي خیر العباد:-٤٠

بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم  المؤلف: محمد بن أبي بكر
مكتبة المنار  -ھـ)، دار النشر: مؤسسة الرسالة ٧٥١الجوزیة (المتوفى: 
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، الطبعة: الرابعة عشر، ١٩٨٦ -  ١٤٠٧ -الكویت  -بیروت  -الإسلامیة 
  عبد القادر الأرناؤوط. -تحقیق: شعیب الأرناؤوط 

  سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام:-٤١
ؤلف: محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني الم

ثم الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ بالأمیر (المتوفى: 
ھـ)، تحقیق: محمد عبد العزیز الخولي، دار النشر: دار إحیاء ١١٨٢

  ، الطبعة: الرابعة.١٣٧٩ - بیروت  -التراث العربي 
  السنن الكبرى للبیھقي:-٤٢

مؤلف: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي ال
ھـ)، تحقیق: محمد عبد القادر ٤٥٨الخراساني، أبو بكر البیھقي (المتوفى: 

  ).١٤١٤سنة النشر ( –مكة المكرمة  –عطا، مكتبة دار الباز 
  سنن الترمذي:-٤٣

المؤلف: محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، 
ھـ)، تحقیق: أحمد محمد شاكر ٢٧٩(المتوفى: الترمذي، أبو عیسى 

  بیروت.–دار إحیاء التراث  –وآخرون 
  سنن الدار قطني:-٤٤

المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن 
ھـ)، تحقیق: السید ٣٨٥النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 

  ).١٣٨٦سنة النشر (–بیروت  –عبد الله ھاشم یماني المدني، دار المعرفة 
  سنن الدارمي:-٤٥

المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَھرام بن 
ھـ)، تحقیق: فواز ٢٥٥عبد الصمد الدارمي، التمیمي السمرقندي (المتوفى: 

الطبعة –بیروت  –أحمد زمرلي، وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي 
  ).١٤٠٧الأولى سنة (

  سعید بن منصور:سنن -٤٦
المؤلف: أبو عثمان سعید بن منصور بن شعبة الخراساني 

ھـ)، تحقیق: سعد بن عبد الله بن عبد العزیز آل ٢٢٧الجوزجاني (المتوفى: 
  ).١٤١٤الطبعة الأولى سنة ( –الریاض  –حمید، دار العصیمي 

  شرح الخرشي على مختصر خلیل:-٤٧
بو عبد الله (المتوفى: المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أ

  بیروت. –ھـ)، دار النشر: دار الفكر للطباعة ١١٠١
  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك:-٤٨
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المؤلف: محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصري 
 - )، دار النشر: دار الكتب العلمیة ـھ١١٢٢الأزھري (المتوفي سنة: 

  ، الطبعة: الأولى.١٤١١ -بیروت 
  شي على مختصر الخرقي:شرح الزرك-٤٩

المؤلف: شمس الدین محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي 
ھـ)، تحقیق: قدم لھ ووضع حواشیھ: عبد المنعم خلیل ٧٧٢(المتوفى: 

 - ھـ ١٤٢٣ - لبنان/ بیروت  -إبراھیم، دار النشر: دار الكتب العلمیة 
  م، الطبعة: الأولى.٢٠٠٢

  الشرح الكبیر:-٥٠
ین أبي الفرج عبدالرحمن ابن محمد ابن أحمد ابن المؤلف: شمس الد
)، تحقیق: الدكتور: عبدالله ابن عبد المحسن ٦٨٢قدامة المقدسي ( المتوفى: 

  .ـھ١٤١٦التركي، دار النشر: دار ھجر، الطبعة الأولى: 
  الشرح الكبیر على مختصر خلیل:-٥١

المؤلف: أبو البركات أحمد بن محمد العدوي الشھیر بالدردیر، 
 -)، تحقیق: محمد علیش، دار النشر: دار الفكر ـھ١٢٠١توفى سنة: (الم

  بیروت.
  شرح المحلي:-٥٢

المؤلف: جلال الدین محمد ابن أحمد المحلي ( المتوفى سنة: 
) على منھاج الطالبین في فقھ الشافعیة، دار النشر: مطبعة مصطفى ـھ٨٦٤

  .ـھ١٣٧٥بمصر، الطبعة الثالثة، عام:  - البابي الحلبي وأولاده
  شرح صحیح البخاري (لابن بطال):-٥٣

المؤلف: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال البكري 
ھـ)، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، دار النشر: ٤٤٩القرطبي (المتوفى: 

  م، الطبعة: الثانیة٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣ -السعودیة/ الریاض  -مكتبة الرشد 
  أولي النھى لشرح المنتھى: شرح منتھى الإرادات المسمى دقائق-٥٤

المؤلف: منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس 
 –بیروت  -ھـ)، دار النشر: عالم الكتب ١٠٥١البھوتى الحنبلى (المتوفى: 

  م، الطبعة: الثانیة١٩٩٦

شرح میارة: المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، میارة -٥٥
تحقیق: عبد اللطیف حسن عبد الرحمن، دار النشر: ھـ)، ١٠٧٢(المتوفى: 

 م، الطبعة: الأولى.٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠ - لبنان/ بیروت  - دار الكتب العلمیة 
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  صحیح البخاري:-٥٦
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي، المتوفى 

 - )، تحقیق: مصطفى دیب البغا، دار النشر: دار ابن كثیر ٢٥٦سنة (
  ).١٤٠٧الطبعة الثالثة سنة ( –بیروت  –الیمامة 

  صحیح مسلم:-٥٧
المؤلف: أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري و 

 –)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث ٢٦١المتوفى سنة (
  بیروت.

  عمدة الفقھ:-٥٨
المؤلف: أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 

ھـ)، تحقیق: عبد الله سفر العبدلي، ٦٢٠سي ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: المقد
  الطائف. –محمد دغیلیب العتیبي، دار النشر: مكتبة الطرفین 

  عمدة القاري شرح صحیح البخاري:-٥٩
المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین 

ھـ)، دار النشر: دار إحیاء ٨٥٥الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى (المتوفى: 
  بیروت -التراث العربي 

  العنایة شرح الھدایة:-٦٠
المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن 
الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي (المتوفى: 

  بیروت. –ھـ)، دار صادر ٧٨٦
  فتح الباري شرح صحیح البخاري:-٦١

مد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني المؤلف: أح
)، تحقیق: محب الدین الخطیب، دار النشر: دار ـھ ٨٥٢الشافعي(المتوفى: 

  بیروت. -المعرفة 
  فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر:-٦٢

المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني         
  بیروت. –ھـ)، دار النشر: دار الفكر ١٢٥٠(المتوفى: 

  فتح القدیر:-٦٣
المؤلف: كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن 

  بیروت، الطبعة: الثانیة. -ھـ)، دار النشر: دار الفكر ٨٦١الھمام (المتوفى: 
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  الفروع:-٦٤
المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس 

ھـ)، تحقیق: ٧٦٣دسي الرامینى ثم الصالحي، الحنبلي (المتوفى: الدین المق
 -بیروت  -أبو الزھراء حازم القاضي، دار النشر: دار الكتب العلمیة 

 ، الطبعة: الأولى١٤١٨
  الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني:-٦٥

المؤلف: أحمد بن غانم (أو غنیم) بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین 
 -ھـ)، دار النشر: دار الفكر ١١٢٦راوي، الأزھري المالكي (المتوفى: النف

  .ـھ١٤١٥ –بیروت 
  القوانین الفقھیة:-٦٦

المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي      
ھـ)، تحقیق: محمد أمین الضناوي، دار النشر: ٧٤١الكلبي الغرناطي (المتوفى: 

  م.٢٠٠٦ –بیروت  - دار الكتب العلمیة 
  الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار(مصنف ابن أبي شیبة):-٦٧

المؤلف: أبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراھیم بن 
ھـ)، تحقیق: كمال یوسف ٢٣٥عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 

  ، الطبعة: الأولى.١٤٠٩ - الریاض  -الحوت، دار النشر: مكتبة الرشد 
  لقناع عن متن الإقناع:كشاف ا-٦٨

المؤلف: منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس 
ھـ)، تحقیق: ھلال مصیلحي مصطفى ١٠٥١البھوتى، الحنبلى (المتوفى: 
  .ـھ١٤٠٢ –بیروت  - ھلال، دار النشر: دار الفكر 

  لسان العرب:-٦٩
المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن 

ھـ)، دار النشر: دار ٧١١نصاري الرویفعى الإفریقى (المتوفى: منظور الأ
  بیروت، الطبعة: الأولى. -صادر 

 لسان المیزان:-٧٠
المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 

 ھـ)٨٥٢العسقلاني (ت 
الھند، الناشر: مؤسسة الأعلمي  –المحقق: دائرة المعرف النظامیة 

 م١٩٧١ھـ /١٣٩٠الطبعة: الثانیة، -بنان ل –بیروت  - للمطبوعات
  المبدع في شرح المقنع:-٧١
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المؤلف: إبراھیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو 
 -ھـ)، دار النشر: المكتب الإسلامي ٨٨٤إسحاق، برھان الدین (المتوفى: 

  .ـھ١٤٠٠ –بیروت 
  المبسوط:-٧٢

سي المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخ
  بیروت –ھـ)، دار النشر: دار المعرفة ٤٨٣(المتوفى: 

  مجموع الفتاوى:-٧٣
المؤلف: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة 

ھـ)، تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ٧٢٨الحراني (المتوفى: 
  العاصمي النجدي، دار النشر: مكتبة ابن تیمیة، الطبعة: الثانیة.

  لفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل:المحرر في ا-٧٤
المؤلف: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تیمیة 

ھـ)، دار النشر: مكتبة ٦٥٢الحراني، أبو البركات، مجد الدین (المتوفى: 
  ، الطبعة: الثانیة.١٤٠٤ - الریاض  -المعارف 

  المحلى بالآثار:-٧٥
بن حزم الأندلسي المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعید 

ھـ)، تحقیق: لجنة إحیاء التراث العربي، ٤٥٦القرطبي الظاھري (المتوفى: 
  بیروت. -دار النشر: دار الآفاق الجدیدة 

  المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ الإمام أبي حنیفة رضي الله عنھ:-٧٦
المؤلف: أبو المعالي برھان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز 

ھـ)، دار النشر: دار ٦١٦ر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: بن عم
  لبنان - الكتب العلمیة، بیروت 

  م. ٢٠٠٤ - ھـ  ١٤٢٤الطبعة: الأولى، 
  مختار الصحاح:-٧٧

المؤلف: زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
نشر: ھـ)، تحقیق: محمود خاطر، دار ال٦٦٦الحنفي الرازي (المتوفى: 

  م.١٩٩٥ - ـھ١٤١٥ –بیروت  -مكتبة لبنان ناشرون 
  مختصر الخرقي على مذھب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشیباني:-٧٨

المؤلف: أبو القاسم عمر بن الحسین بن عبد الله الخرقي (المتوفى: 
بیروت  - ھـ)، تحقیق: زھیر الشاویش، دار النشر: المكتب الإسلامي ٣٣٤

  ة.، الطبعة: الثالث١٤٠٣ -
  مختصر المزني:-٧٩
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المؤلف: إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل، أبو إبراھیم المزني  
، الطبعة: ١٣٩٣ - بیروت  -ھـ)، دار النشر: دار المعرفة ٢٦٤(المتوفى: 

  الثانیة.
  المدونة الكبرى:-٨٠

المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
  روت.بی –ھـ)، دار النشر: دار صادر ١٧٩(المتوفى: 

  مسائل الامام أحمد بروایة ابنھ عبدالله:-٨١
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد 

ھـ)، تحقیق: زھیر الشاویش، دار النشر: المكتب ٢٤١الشیباني (المتوفى: 
  م، الطبعة: الأولى.١٩٨١ھـ ١٤٠١ -بیروت  - الإسلامي 

  المستدرك على الصحیحین:-٨٢
 الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویھ المؤلف: أبو عبد الله

بن نُعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع 
ھـ)، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار النشر: دار ٤٠٥(المتوفى: 

  م، الطبعة: الأولى.١٩٩٠ - ھـ ١٤١١ -بیروت  - الكتب العلمیة 
  مسند الإمام أحمد بن حنبل:-٨٣

ؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الم
  مصر. –ھـ)، دار النشر: مؤسسة قرطبة ٢٤١الشیباني (المتوفى: 

 المسؤولیة الجنائیة في الفقھ الإسلامي، المؤلف: عبدالله بن سعد الرشید-٨٤
 ) ٢٠٢٠-ه١٤٤١الطبعة الأولى( -الریاض  -الناشر: دار التحبیر

  شرح غایة المنتھى:مطالب أولي النھى في -٨٥
المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي شھرة، الرحیبانى 

ھـ)، دار النشر: المكتب ١٢٤٣مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 
  م.١٩٦١ -دمشق  - الإسلامي 

المؤلف: » من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر«معجم المفسرین -٨٦
للتألیف والترجمة والنشر، عادل نویھض. الناشر: مؤسسة نویھض الثقافیة 

 ٢م عدد الأجزاء:  ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٩لبنان الطبعة: الثالثة،  -بیروت 
  المعجم الوسیط:-٨٧

المؤلف: إبراھیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد 
  النجار، تحقیق: مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، دار النشر: دار الدعوة.

  اني ألفاظ المنھاجمغني المحتاج إلى معرفة مع-٨٨



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  " ثانيلالجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ١٤٠٣ - 

 

المؤلف: شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 
  بیروت. –ھـ)، دار النشر: دار الفكر ٩٧٧(المتوفى: 

  المغني:-٨٩
المؤلف: أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

ھـ)، تحقیق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي و د. ٦٢٠(المتوفى: 
الطبعة الثانیة،  -القاھرة -عبدالفتاح الحلو، دار النشر: ھجر للطباعة والنشر

  م.١٩٩٢ -ه١٤١٣
  منتھى الإرادات مع حاشیة ابن قائد-٩٠

المؤلف: تقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشھیر بابن 
  ھـ) ٩٧٢النجار (

  المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي
 م ١٩٩٩ - ھـ  ١٤١٩الطبعة: الأولى،  -الناشر: مؤسسة الرسالة

  منح الجلیل شرح مختصر خلیل:-٩١
المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد الله المالكي 

 -ھـ ١٤٠٩ -بیروت  -ھـ)، دار النشر: دار الفكر ١٢٩٩(المتوفى: 
  م.١٩٨٩

  ین وعمدة المفتین في الفقھمنھاج الطالب-٩٢
المؤلف: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى: 

  بیروت. –ھـ)، دار النشر: دار المعرفة ٦٧٦
  المھذب في فقة الإمام الشافعي:-٩٣

المؤلف: أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي 
  بیروت. –ھـ)، دار النشر: دار الفكر ٤٧٦(المتوفى: 

  ب الجلیل في شرح مختصر خلیل:مواھ-٩٤
المؤلف: شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
عیني المالكي (المتوفى:  الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

  ، الطبعة: الثانیة١٣٩٨ -بیروت  - ھـ)، دار النشر: دار الفكر ٩٥٤
  موطأ الإمام مالك:-٩٥

بن عامر الأصبحي المدني  المؤلف: مالك بن أنس بن مالك 
ھـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار النشر: دار إحیاء ١٧٩(المتوفى: 

  مصر. –التراث العربي 
 .wwwالموقع الرسمي لسماحة الشیخ عبد العزیز بن باز رحمھ الله، -٩٦



  طلاق السكران وجنایتھ     
  دلیل بنت عبد الله بن سعد الرشیدد.                                                       

  

- ١٤٠٤ - 

 

binbaz. org. sa  
  نصب الرایة لأحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي-٩٧

المؤلف: جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد الزیلعي 
  ھـ)٧٦٢(ت 

  قدم للكتاب: محمد یوسف البَنُوري
صححھ ووضع الحاشیة: عبد العزیز الدیوبندي الفنجاني، إلى كتاب 

  الحج، ثم أكملھا محمد یوسف الكاملفوري، المحقق: محمد عوامة
لبنان/ دار القبلة - بیروت  -الناشر: مؤسسة الریان للطباعة والنشر 

 م١٩٩٧ھـ/١٤١٨الطبعة: الأولى،  -السعودیة –جدة  - للثقافة الإسلامیة
  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج-٩٨

المؤلف: شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب 
بیروت  -ھـ)، دار النشر: دار الفكر للطباعة ١٠٠٤الدین الرملي (المتوفى: 

  م.١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤ -
  نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار:-٩٩

المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني 
  م.١٩٧٣ –بیروت  -ھـ)، دار النشر: دار الجیل ١٢٥٠(المتوفى: 

  الھدایة شرح البدایة:-١٠٠
المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، أبو 

 –ر: المكتبة الإسلامیة ھـ)، دار النش٥٩٣الحسن برھان الدین (المتوفى: 
  القاھرة.

  


	المناقشة:

	أن السكران لا يزول عقله إنما يعجز عن استعماله لغلبة السرور عليه، بخلاف النائم لأن النوم يمنعه من العمل فلانعدام الإيقاع نقول إنه لا يقع، والسكر لا يمنعه من العمل مع أن الغفلة بسبب النوم لم تكن عن معصية(�). 

	وأما المجنون فمرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله، والسكران آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم، فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب، والصلاة مرفوعة عمن غلب على عقله ولا ترفع عن السكران، وكذلك الفرائض من حج أو صيام أو غير ذلك(�).

	يجاب:

	أن السكران زائل العقل، بدليل أنه لا يعي ما يقول ولا يدركه، ومن كان كذلك فلا يؤاخذ على ما تلفظ به.

	ولا يختلف حكم فقدان العقل بسبب من الله أو بسبب من أجله، ألا ترى أنه لا فرق بين من عجز عن القيام فى الصلاة بسبب من الله أو من قبل نفسه بأن يكسر رجل نفسه فى باب سقوط فرض القيام عنه، ولو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة، ولو ضرب رأسه فجن سقط عنه التكليف(�).

	ثم إنه ليس فى احتجاج من احتج بأن الصلاة تلزم السكران ولا تلزم المجنون حجة ؛ لأن الصلاة قد تلزم النائم ولا تلزم المجنون، ولو طلق رجل فى حال نومه، وطلق آخر فى حال جنونه، لم يقع طلاق واحد منهما(�).

	الدليل السابع:

	أن السكران مفقود الإرادة، فأشبه المكره(�).

	المناقشة:

	لا يجوز اعتبار السكران بالمكره لأمرين: 

	أحدهما: أن مع المكره علماً ظاهراً يدل على فقد الإرادة هو فيه معذور، بخلاف السكران. والثاني: أن المكره غير مؤاخذ بالإكراه، فلم يؤاخذ بما حدث فيه، كما أن من قطع يد سارق فسرت إلى نفسه، لا يؤاخذه بالسراية، لأنه غير مؤاخذ بالقطع، ولو كان متعديا بالقطع لكان مؤاخذا بالسراية، كما كان مؤاخذا بالقطع(�).

	يجاب:

	بأن السكران فاقد للإرادة، ولا قصد له، ولا فرق بين أن يكون معذورا أو غير معذور، وهو أولى بعدم المؤاخذة من اللاغي ومن جرى اللفظ على لسانه من غير قصد له(�).

	الدليل الثامن:

	أن العقل شرط التكليف، إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهى، لا يتوجه ذلك إلى من لا يفهمه، ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها، بدليل أن من كسر ساقيه جاز له أن يصلي قاعدا، ولو ضربت المرأة بطنها، فنفست، سقطت عنها الصلاة، ولو ضرب رأسه فجن، سقط عنه التكليف(�).

	الأول: أن إسقاط أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاص، إذ كل من أراد قتل غيره أو الزنى أو السرقة أو الحراب، سكر وفعل ذلك، فيقام عليه الحد إذا أتى جرما واحدا، فإذا تضاعف جرمه بالسكر كيف يسقط عنه الحد؟ هذا مما تأباه قواعد الشريعة وأصولها.�الثاني: أن إلغاء أقواله لا يتضمن مفسدة؛ لأن القول المجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال، فإن مفاسدها لا يمكن إلغاؤها إذا وقعت، فإلغاء أفعاله ضرر محض، وفساد منتشر بخلاف أقواله، فإن صح هذان الفرقان، بطل الإلحاق(�).

	يجاب:

	بأن الجمهور يقولون بمؤاخذته بأقواله وأفعاله.




